قسة كتيت بأسان 
38 أ جه إحه ا ١‏ به 
فتى غاب عن اهله ثلانين سنه 


0 1 


ثزمات : أفكر » حنايق » أمأل 


حتوق العلبء مفو له 


سبو عر سمس مر مر حم درجمو 


مادم 


و قبت 


ايكيا 


هو ذا قد أنابي عنه في سرد قصته الغريبة » ولس 
قُْ ذلك من سيب غير انه لم يدق - دول أن يكنب 
وان يصف وينسق قصته ويظبرها لاناس ساسلة متصسلة 
الملنات » مصوكة الاطراف ؛ او قل انه لايلك مرن 
الشجاءة ما يستطيع ان يبابه الناس بارائه وجراً لوجه فيتفهم 
امه على مكنونات ننسه التي قد لا خاو من شذوذ وخروج 
على بعض التقاليد والمعتقدات » 

وها انا ذا اجيب. له طلبه فاكتب قصته م لو كنت | 
بعلل هذه القصة ؛ ين نفسي بان اتصور الذاروف التى 
حاطته يا لو كانت حيط بي نا فانتلها صوزة كيدة ذات 7 
ابت لايقبل التغير » صورة من عاش فيمحيط مثل النجف 
لكر ف يكز لي خطوطها وملامحا : 

كنت | سن 6 سئوات حيًا بدأت الشكاوي ترد 


7 | الل 


تترى على وألدي مرى سكان اله-اة بسبب الاضرار التي 
الحتنها مهم من جراء طبشي ؛ د قيل ان حجاريي التي 
أرميها في الفضاء ء من الشاء كن 0 مم الجرار والزجاج 
اذا لم تصب الرة كبن وتنقا الدون ؛ ون الك إلى 
صنها ببدي من اللمرق وطرزتها بالمدوف الملوت كانت 
كثيرا ما تقلق راحة الجيران حيئا ت#تذفها ضربة قوية مني 
تلقما وراء البيوت وعلىال.طاو؛ ذروح طارة عليها الابواب 
ومتساقاً سلالم الدور ولا اعود الا وي بين يدي صاعدة 
نازلة دون اث يثنيني عن ذلك ضحر التاس وص راخهم ؛ 
اذى الى هذا كاه ما كتت اقوم به من ضروب الوقاحة 
والوان المركات التي تبي جميعها بايذاء المارين في شارعنا 
وفيا ين الشوارع ولاسيا الشحاذين والمستجدين 
الذن ل تف احدهم على ب دار الا و<ء > حوله الصبيان 
وما اسهل على تداك من ابتكار النشيد الذي يتناسب مع 
وضم السائل وحاله ؛ ويكني انانشداالكاة تمع ترديدها 
--11 0 


من قبل الاطنال الذين يكونون مستعدين للانشاد والتصئيق » 
ذاذا ترك الشحاذ الحاة وغادرها قند حصات الكفاية بالنشيد 
والتصفيق والضحك » وان حدثته نفسه بالمةاومة وبدت عليه 
علاتم التهديد من قبيل رفم العصا او الانحناء لالتقاط حجر 
من الارض خفهناك المصيبة العظمى والطامة :الكبرى ؛ اذ 
تنقلب شخصيتي هنا ومعي الصبران الشخصية بطل لا يإذله 
شبى” غيرالظثر والغلبة وتبداً السماء حينذاك تمطر حجراً وماء » 
أما الحجرفهو مما تقذف به إيدي ادال من ميدان الشارع 
وما ألماء فهو ما يترغه اك مدان السطاوح »و يخرج 
السائل من الغلة رضي ام أبى مغاراً على اه اذا لم يكن 
مره با على رأسه وظبره وبطنه » 
كل هذا واكثرمن هذا كان يبيج سكان الخلة وحملهم 
في ون امري وقها عر .بوم دون ان يطرق باينا 
مشتك طالباً من ابي أن يجمللوقاحة ابنه حداً ؛ وأن يتخز 
الوسائل الكافية لمنم ولده من الاختلاط باولاد الحلة خوة 
| 1 2 


من أن يتطبع هؤلاء الاطنال علىشراسة هذا الشرير تتشند 
'اخلاقهم ؛ وكل شكوى من هذه الشكاوي كانت تسبب 
لي نكبة كبرى وتتركني ني حالاشبه ما يكون بالاموات من 
شدة الشرب واللكم الذي كان يكيلة لي الوالد رجه اللّهبدون 
حساب ظانا انذلكسيلعاف من خاتيوسيخقف من (شتاوبي) 
ويجعاني هادا يا بود ؛ سا كنا 0 ك8 
اتلقىا! رع وز م عوخوفعظم ولكن الغ رب ]ترك على 
لاخر ث يدا + والسريق ذلك - دز 6ن © 
يعود الدلال ؛ ولاحرية المطلتة التي منحني اياها ابي ٠ن‏ قبل 
حتى اصبح لايفيد معبا الضغط بعد ما شبيت علبها والثها 
مدة من الزمان ؛ 

واشار صديق لوالدي,ان يرساني الى ( شيخ ) معروف 
بالنساوة وموصوف بالشدة » ليتولى تدرسي وتربيق 
ويعدل ما اعوج من خلقوماشذ منطبعي وهواي ؛ واستخار 
١‏ تار حتى اذا كان توم النويتااو بدي 1 كاك 


- ص 0 


هذا الاب المائر متجباً الى | الشيخ | 
وما كد يستتربنا المثاء حي شرح الوالد للشيخ. كل 
قضاياي واطلعه على جميع حركاني والشيخ يستعيذ بالله من 
الشيطان ويكثر التحديق في وجبي م افهمه قائلا : أسيع 
ياشيح ... هذا ابي بالروح فقط ؛ ا ا يقد وهدت لك منه 
الإلد واللحم والعظم » لتبيد ذلك كله في سبيل ت#ويم خانه 
واذا شعت ان تبق لي شيئاً فسبيمته النفس الصاعد والنازل 
حتى اذا ما صلح اسره » واستقامطبعه؛ الفيتنيذا كرا اك هذا 
الصنع باضعاف ما يذه اليه ظلنك ؛ وشاكرا لك هذا النضل 
ما حيدت ؛ وليس ليك اليوم الذي يتحتق فيه وعدي 

ببعيد ؛ 

2 الشيخكرهذا فطمن خاطر الوالدوا كد له النجا 
و مد ةقليلةوفي زمن لاي يدعلشبر حتوتركني الاب وانصرف 
كان مجلسي الى جانب صبي يكبرني قليلا فيالعدر وليس 
فِ الوقاحة ؛ ول تقر بي المقام بعد حو, لات ناري | 


كر 
لا د 


5 


من التصب الاحمر على صندوقه فددت يدي اليه وانتشاته 
ومد هو يده الي ليأخذه فانعت وبين هذا الدقم والجر 
انتليت الحيرة على الآرآن فاطلت القم مئنيدي 1 ودوى 
صوت الصبي حتى بلغ اذن الشيخ وما كاد [ الشيخ | يرى 
00ت شاه امير المسكوب ويف عل الل لامر 
-00 كنت من حديد لاتوت ذذا 01 
طنت على اثرها اذئاي ٠‏ وتطابر الشرر من غيني واذا بي 
7 كران »لا اغي من شدة الا1 82 

لم يستطم هذا ( الشيخ ؛ ولا الاب ان يقيا هذ االنتى 
المنمرد على حال من الاحوال ول يتقدرا على ان يكبحا جماح 
ننسه رغم الضغط الشديد والتدابيرالقاسية التي اذذاها » حتى 
ان ابي اقسم صية أنه سيلقيني في البثر ان عدت الى الشارع 
لاعراً وانا اعم أنه ان قال فعل 

واستمر الال معي نحو حمس ستوات واكثر لايلين 
مني حانب الا ليشتد جانب آخر ؛ ولا مهدا لي ناحية 


عت 17 من 


نفسية الا لتثور ناحية اخرى » 

ات ف ونا طند قن | النيم | اذا باحد أصدكاني 
من الاولاد يستوقننيو يشكولي اعتداء احد اولاد الموسرين 
عليه م يلقي 1ل الا مى ذته 6 ا اغاثته ول 
يكن مني الا ان دفعت اليه | القدكة | التي ابا 
الطلاب حينذاك بدلا من الورق ودفءت اليه فى عرق 
الإزفة ليبءعث م إلى لاق ردت نأ افش 0 وذا الواد 
الذي غرته ثروةا بيه فصالعلىهذا الثقير واهانه؛ ورغم تتتيثي 
اليوم التاليي وانا سائر في طريقي الى | الشيخ ]| فألقيت لوازي 
0 وقبطيت دايه من تلا سه وصرتث نك ديه الغمر به اع 
ال ل لكات سيا في مزالم .. 

هنا حات أوازي هن الارض واطلقت ساقي اريح 4 
وَبالآرب من ' مقر (الشيخ ) وقذت_ هناك متأملا: كانني كنت في 
حم واستياظات؛ ترى من الذي سيخلدني اليوم م نابي ذعن- 


ال حي 


5 ١ 6 1 ا‎ 


أدرراات لك لاخلة وبري اا ا فئررت 


م 

م 5 صد يق من ١‏ مراحيل) مامتا 
| العياسية | وقد اعتاد ان 0 قْ ضمافتنا | قدم النحث 
للزيارة » وقد سبق لي ان زرت اه في ( ابوشورة ) بصحبة 
اهل -_ كتين وذكرت اني قادر على ان احدلىي عند 
صديق اسر تناهذاملاذاً ينينى من قساوة الابوظل [الشيخ | 
وما كدت اتذكر هذا الا وباذرت بتنفيذ الفكرة واعاروج 
من :النجف وايعبال ننسي الى ( ابو شورة ) قبل أن: تنالني 
عصا ( ( الشيخ ) ) الغشوم وهان لدي اأسير ونجشم هذه اأثقة 
التي قد شين اما بشيطة هينه ة الكبار لكك ع صعبة 0 
وغاية ْ الصءوية للصغار من إمثال حتلاك َ ديك إن خوقي 
من ابي وسأي من هذه الجياة النكدة المليئة بالأ لام القي 

, سه 9 وود 


لم اعرف فبها الهناء بوماً واحداً قد ذلات هذه الصعوبة امام 
تفكيري وجعلتني اشد ما أكون عليه من العزم في تنفيذ 
هذه الرغية ُ 

خر<دت من النحف وتوجهت الى باب المدينة وهناك 
6 الرائل 21 عل رجحل ونمتجباً الى الكوفة 
حت ادركت جاعة قد امتطوا المطايا تاصدين الكوفة فرأًيت 

ان اسير 'لى جانب هذه اثقافلة لاقطم الداريق برقنتهم وا 
كانوا راكبين وكنت انا راجلا » وحانت من أحدثم التفاتة 
بوك فليا لفسألنيعن وجبة سغر ي وعن أسم تيووام ابي ماه 
الذي دعاني لان اقطع هذه المسافة اضيا على قدي وانا 
مما لصغيريد بدلهتدامي على | نيل منابتا السوادومادركيف 
اجبته ولكن لع رعلي بعض ذمنحتى نادا ني قائلا: تمالو اركب 
وكاذتلهصنية قداركهامئتر دقع مار لتسهانار كن مها 

وبعد ساعة ونيف ساعة يلغتا مسجد الكوفة فر حل 


ابيع وكانت د الشمن: قد. وسكت اللنها: يسمت وبجهي خو 


جد -9 ا ل 
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9 رر المسر والودول الى ابو خورة قل كي 
انان فارق الّاءة «.دى الرجل زوحته وطلب 

ممه 5 من الليز ومقدار ّّ م 5 الل ر فتدمه لي وقال : 
]تان تكون قد جدءت) لاازال لان آذك 
هذا الرحالطيب واتطور ملامحهوةاطيم وجبه و بودي لو 
اعنرفه اذا كان لايزال ّّ ١‏ 

عبرت نهر الكوفة وسرت في الداريقّالمتعرحةدونان 
اك شا وبين التشكيك واخلوف من ال أضل الكارق 
ظبرت لي العلامات التي زادتروثوة «رفقي الدرب و ايك 
اطمئن هذه العلامة واشك في هذاالام حتى وصات ؛ 
لاني 3 - بو دسا والعناية الشى' الكثير عند 
د الا طدناء ولك يت © منكا عدر" حاف 221 
أخبرهم بحتيقتي فيعيكة ونني الى اهل » وقد لفقت هم حكاية 
ستاان أي 15 الم لاقطل ددهم ايامابنية التنزه 
الرام), 


: ١١ 


وبعد أسبوع كان أهلي قد كاو | من البحث عني في جيع 
مظامهم فل يعثروا علي وصادف ان سافر احد اهالي هذه 
القرية ‏ التي أت اليها آمنا_الىالنجف ذاخبرهم مو 0 
وكان ان بعث الي الى دكا حي له كيفية هى بي 
ويطلى منه اعادلي الى التحف ؛ 

وفي تلك الليلة اخبرت بلي سأرسل الهوالدي مع احد 
فلاحيهم : تادر الا نكيف كان وقع أعدبرعلي عظيا ؛ 
فند اعترتني حالة للا استطيع وصفها لاكناف سر 
وظهور حقيقتي التي حاولت اخفا ها ب لفقت لهؤلاء من 


كب ؛ واعترابي خوف ثشديد ما لاه ع 


ع 
5 
ىف يدا بي 7 


1 دف هله الرة وانلاخلاص لي من 
هذا البطش الذي ينتفاري » فرحت افكر فيا عسى انف 
افمل + وباذا يمكن ان اتخلص + و كأن ر لخر ا 
يخالجبي وادرك سرهذا الوجوم الذيء)ا د دوراى 1 نني أعالي 

ما لاطاقة لي على تهدثته وليس من اليسير القضاء حليه قندا 


ا عني وأقع ها 6 ويؤكد في ل لاد 0 
3 قال ليا نه سيخبر فلاحهالذي سيرساني 0 3 
اذا 7 1ن حاقنا على وغير راض مني » 

وكان من السهل أن يقنع واحد مثلي بهذه الوعود لوم 
بكن لهوالد مثلوالديلا يرف الرحة في مقام التربية ولا يلين 
في ساعة الشدة » وهو وان كان قد افسدني بالحرية الكاملة 
التي وهبني إياها قبل السنة التاسءة من العمر ولكنه اليوم غيره 
بالامس فهو بريد ان ينوم ما اعوج من خلت بالضغط والشدة 
0 ديك وسيلة من وسائل العنف والقوة نانسا 51 
! خرج عن حدود ل الحالين » وان الشدة مبده 
الصورة في التربية لتعملي نفس النتيحة التي يعطمأ اللين بتلاك 
الصورة ء الحالتين الاين ادركيها اناعند الكبر 

بيت تلك الله في اشد حالات الا شال تأخداي 
00 الاوف وتردي موحة اخرئ؛ عاد كل ال 
مرة ؛ ويشدي علي الوجل ١‏ ناء الى أن 0 رأبي على اهرب 

لك 


١‏ 1 د عضت بنضيلتساوة 
ار لسك وام ستذيتنى الموتحتاء م 
هب الي قد عدت الى النجف فكيف اطيق الزراية واحتهل 
الذلاماماصدقاي واعداني من الاطنال الذين دوخمم رق 
وأرتهم مني بطلا دونه عنتر بن شدأد في البطولة والقوة ؛ 
رشكذا] ت الثة غ] المرب حى من هؤلاء الناس قب 
ان يساهوني بيد ابي »وليتمل الله ما يشاء . 


لاون السمسن 2 ردك من ال لكوع ميا وجري 

3 5ط القاط" وأا لا ادري الى 

ستصلبي قدماي؛ ولف عزه ت علىان اجرييمع اللبروان 

0 3 لعل لغ حم 3 استطيع أن اقم م 0 وكن امل 

كافك والا بولح اللنصلة بعضها يعض لكثرة 

كت اسيم عمأ من ضيوفنا القرويين الذين يزوروننا في 
د همه 


لل كات وائقاً بأني عاصل على وغيف سر 1 
نا جرت وابئا اعياني المسير وعضني الجوع ؛ وما بلغت 
المنعطف الذي يشرف على النهر حتى ضرت اركش واعدو 
إنوة الشباب وبحرارة الءزمالذي يعر فهاعلائفووقبيل الضحى 
من اليوم نفسهيلفت [ كردا ] لاحدالفلاحين فساهت وجاست 

علي صاحب الكرد عرن هوبتي فر أدر با ذا 
اجيب * ولكني طلبت منه ان يدلني على مضيف قريب منه 
تأى تاقلا : اذا لم مخير بي٠‏ بحقيقة لك فاق سأمتنع عن 
إيصالك الى المضيف ؛ !! 

واتخيرت ني امي فر ادر الذي اقول؛ وبين الماحه ني 
السؤال وترددي في الاجابة اذا بقارس يخرج من بي نالنخيل 
ويدور حول لو د ثم ينزل من ظهر فرسه ويرفم اللثام ذاذا 
به أحد الؤلاحين الذين ارسلوا للبحث عني في غتتلف الطرق 
ا حيطة بهم ويحماني بين التردد والّْردالباديان مني على فرسه 
ويعود بي الى القرية » 

١6 5-5 :‏ د 


وعاد صاحب القرية ينسم لي بأ بأغال لان بأنه سيحداني 
في حرز حريز من صرلة :١‏ رداء ينيقي عنده اذاوسجد أبي 
حاولا ستمالالقسوةمعي و ل | < صخأو رضيت 
بتعبداته مكرها ا لاعودة الىالنحف بعد ظهرذلاكاليوم 

و 2 لاه 7 لكا ادن اطبوت وعدداً من 
السماج 00 الال روضكوا ف جببي « متكنتين »وه 
العلة 5 في ذلك اليوم ثم حزموا الامتعة على حدارين 
واركبوني على احدها با بقفلا<هم سوق +ارينمتجرين 
أن لك ؛ و>! قاتتاسافه قصيرةأحسست #لى يضعارب 
وفؤادي يخنقمن انلوف والليجل ثم تسورت مقابلةٍ لوالدي 
بعد هذأ الغاب فالقيت الفلاح غير قادر على القيام 0 : 
والميلولة يبن والدي وبطشه وهب انه #وفق ني ذاك نف 
توفيقه سيكون مقصوراً على المدة ,التي لبك انها منى 
تنك اهل » أما اذا سائر هونا الورك وءاد |! لىاهلر ذ ين 
لي السلامة * ومن هدي ف أي : 


00-7 


كل هذا قد صرعلىنخيلتي بصورة واسعة كبيرة فتضضاعف 
خوني وصغر قلي ؛ ولكتني سورة ارتعاش شديد جملتي 
ذاهلا لمدة من الزمان ؛ وذهبت محاولة الفلاح في تسليبي وما 
كان يقص علي من التصص طول الما 000 0100 
يقولك وم اعرف الذي يحكيه لانشذال بالي بها سألاقي حتى 
بلذنا الكوفة 
وكا رادت ان لاخلاص لى من هذا |أرق إلا اه 
| الذي يونس ] صاحب المزار المتدس في ال 0 
اسن ترتيب المبلة ولا اعرف كف الول إل 
حد | الني يونس ] ويند تذكير 32 5ك انلاح ون 
عابران على الجسر ان ليس مر , الصواب ان ثواصل اأسير 
دون أن تأخر بضع دقائق نستريح فيها من تعب الطريق في 
الكوفة ورجحت لهالنزول في مسجد الني بونس واو لنصف 
ساعة نستعيد مها نشاطنا ونستريح منالتعب وكان هذا الم.جد 
حينذذاك ممح للخادن والرانحين » وكاذت. التوافل والتوارب 


القادمة من طوبريج لاتقف الاعلى باب هذا المسجد ؛ بحيث 
انه كان هو وانكان الذي الىجانبه هما كل ما في شر يعة الكوفة 
من البنايات العامة حيتذاك ء اما العمران الذي تشهده اليوم 
في هذهالقصبة فر يكن لدأثر بومذاك وسكة الترامواي لم 
مخطوطة حتى في دالم البيال » وكانت الحلات التجارية 7 5 
على يضعة | خانات | حتيرة هي هثابة مستودطات للبضائع 
داك ال الحت.؛ 
لد مائع الفلاح في بدء الااص عا بعدم امكن حذظ 
هذه الامتمة التي تحملها وصعوبة انزالها في المسجد ثم جلها 
كر ال التجف غير الي افبءته بعدماستطاعتي مواصلة 
السئر لشدة ما طندت من تعب واقتعته بان لاسبيل الى ذلك 
بغيرهذه الصورة : كم طليت منه ان يجلسحيث اراد ويدعى 
انا لشأني على شرط ان لاتتجاوز مدة غيابعته ا 
المسحد اكثر من نعيف ساعة فل يوافق على هذا ان لانه 
كان قب ألزم يعراقبتي صواقبة شديدة ويعلازسي ملازمة تكذل 
ساع#- 


دن وصولي الى يني وقد رآني مسح قن 
اضعار الى يحقيق رغبي على أن يصحبي ولا يفارقي حتى 
اقضي هذه الفترة لني اريد أن استتجم .م١‏ قوني وهحكذا 
سرا الى ال مسحد » 

وللسحد يابان احداعما بهي الباب الكبرى واقعة أمام 
الرصيف العام من جبة الثبر ؛ والااخرى تتع عل الله 
وعلى الزقاق الضيق الذي قصل الدواتم الداخلة ؛ وكانت 
تلك الجهة خالية التعمير الا من بعض دور امتباعدة افدتكيد 
على ان ال المسحد من' لباب الكبيرة واخرج من الباب 
الصخيرة واللّه خير |الحافظين » 

وما انقار يناه جد التي بونس-تىد ذا ت قبل طاحبي 
وتركتهيعالح انزال الامتعة والهدايا الذي حثنا بماالى اهلي ؛ 
وكان ما اردت ءفا ان انديت بين الداخلين حت عدةت على 
الباباطلفية واطاقت ساي لاريح وليكن عدي ما يكون . 

ها اناذا الث أيم وجبي نحو الغرب فكأ ني اريد 


[ قضاء طويريج ] اما الفلاح فلاادري ما النيصنع به الدهى 
- : 5 
ويكفريانقد أصبح لدي من الود متكنتان أ امأ الوقت 
فكانخراللهار:ولم تبق الا ساعة او اكثر قليلا لغيا ب الشمس 
وانا سائرفيهذه العاريق الىاذية للذهر أرىالسفن عر منحدرة 
الى الكوفة فاود لو تبسر لي ان اعود معما لاقخيسواد هذه 
الليلة في الكوفة ثم اغادرها صباحا ولكن اعلدوف الذي كان 
يتمثل لي في شوارع الكوفة وحوانتها وعلى وجوه الناس 
0007 نل هذه الفكرةاك فكنت اظن ان الميع 
براقبوني وان ابيع عون عي واني أ 22ت الى المديية 
أم الت ؛ولذلاكت اك اخطو بحذر وخوف حت من خيالي 
مبتعدا عن المدينة ؛ ولكن ابن سأقضي هذه الايلة 9 
وتذكرت اخيراً إنهذهالليلتمي ليلة رساو نالا وهام 
يبغ اشدهفيمةلهذه اللولتمن كل سبو عفيمسيجد | السهلة|فلاذا 
0 


ا قليلا وقد 0( ترددي هذا ؛ لان اذام 
مي 2 نالعاريق قليلا د أليه ثانية ثم عدت ميل 
الى اليسار واقف حى بدأت اشعر بارادة قوية. تدفمني الى 
السباة رك ( 

وبعد غياب الشمس بدقائق وصلت عتبة باب المسجد وم 
اكد ارفع قدي واجتاز المتبة الاويد قوية تمتد الى زندي 
فتقيضءليه قبضة لله انفلات مها » والتذت واذا بالوالد ! 

ا ددا *لند حئرت ", بري بظئري . .. اما لصدفة 

غريية أن يسوةنيالمنا الى يد والدي من حيث اردت الابتعاد 

عنه : لقدكان بعبادته لربه اقرب الىمناه مني بابتهالي ودعو أني 
الى ربي فهو 0 يقد السهلة الا ليركم وسحد ا هي عادة 
الآديسين والاخيار في كل اسبوع مثلهذه الليلة وأنا لم اقصد 
السولة الا لاهرب وانجو 

لقد بكيت ولسكن والدي طدنني واكد لي انه نوف 
لايمد لي يدا بشر وانه قد عفى عني ورضى وسرت ممه نؤم 


0-0 


مقامات ال نبياء ع حتى اذا فرغ من عبادته سار بي الى حيث 
جع من رفتائه الذين| تتصبوا حول ( السماور ) ومجلس الشاي 
وم يكديرا ني اح دأصدقئهإلاو انبال علي: 0 وراحس.مي 
من قوارص الكار ما أذني رعياً 9 قال 
احضر اطدررات الذي مرري 
به جارك لكان كوه ]ع رك الى وكانت لي عليك يد لقتاتك 
شر قدلة الك فتك الى اللكلاب»» 
ع رودت إن الآ. دعر 
هذا الرجل الى لالت <سمه بالسياط فيا من تعرضه بي 
ان » والت-. الى ابي لاقرأً نبته في وجبه ذاذا 

اناة شاه الى صديته 5 

7 00 ها لنت الاي ماهر به والدني امانى 
! إلا من قبيل ف وان هذه الطلاقة وهنا البشر 
ا ثور الاسر فزانلا من عرف الشدة 
الي رآها في ساعة غضب ابي ؛ 

000ظ 


ولكن بماذا تراني استطيم اللاص؟ انا الآن في قبضة 
هذا الوالد والوقت وال الساعة الواحدة عربية ليا١‏ ذاذا 
حدثتي نفسى بالحزية ذاينليهذا المنسم من الرقابة ومنالوقت 

د بحك ربع ساعة فلب تعسبى فيه 0 اد 2 3 
وان اتظاهر بالخروح الى د 2 اللاء وهو حل وأقم خارج 
مسحد السمرلة ؛ و اضع قدمي في خارج الباب إلا وغدوت 
راكضاً في طريق الكوفة ؛ وكان بعض اناس الذين يطلبون 
8 6 بين واب مسحك اماه ومسحك الكر ف در حون ف 


مثل ها ذه الساءة و بعد إن يلمواه من طائوس السملة فيقصد ون 


الكوفة لتتءة ( العبادة ) وكانت البريةهوج مبؤلاء الراجمين 
الى مس حك الكرنة و سس علي إلا نضيام الى هله الماعة 


11 كما حت باه يلمك إلكرقة ورا ت من الصواب الأزول 


ذال | المسر | مل أقضي تلك اليلة كأمن من لد 


والدي وتتبع اتري ؛ ار في رغيف خيز ور من 
اللبن الناشف ورح ث اعدد قاصد! رالجمبى ) الذي لا يبعد 


م 


عن مسجد الكوفة إلا قليلا ء 

كنت امشي واكل وانا جد خائف من مصيري الجهول 
0 ف الكررق كما كد ايراني حت راح يعد 
خان وبالرغم من كثرة المارين في الطريق :رأيتتي اخاف 
الكلب ذاميل على الرغيف واربي له بتعامة لايزدردها الا 
ورهءت له بتطعة اخرى ىا نهى الرغيف ولا ابنغ (الجسسر) 
والكاب يلازمني ملازمة الذال و'نا ارتعد من الخوف الى 
أن بلغت السوق ؛ 

قصدت ممسحد الئى نونس الذي ذرقته قبل سامات 
واكتفيث تلك الليلة يعات 
بالكلب وا كان معي من اللبن وءت في المسجد تلك الليلة 
وحلا خائقاً » 

واستيقظات قبل طلوع الشمس على اصوات الملاحين 


|[ 31 
الذين ينادون الركاب للسفر الى | طويريج ]| ورأيت ٠ره‏ 


- أء #» 


أحدت يه 0 ره ايز قل التقائي 


المزم ان أحشر نسي بين ركاب هلدالسفيتة و ان. شرج سن 


1 


| الجسر ] قبل ان تضيم الفرصة ذآن الثقاء الى وذ ادر 

سيمكن والدي واصدقاءه من الاحاق بي بكل سبولة وهكذا 
ليت بنفسى في حضن .هله السفيئة وعند شرروق الك ساد 
الملاحون رن بالسقيئة كو الغرب ويردد كبيرم | هيان 
الله . همان الله | وقبيل الثلبر مر ذلك اليوم كنا قد بلغنا 
الكفل وئزانا م والجبة سا0 شد يد الجوع فتيسر 
ليمن اعطاني نا داحداً اذم ) يكن حتذاك هناكذي ركوخين 
قط ليس فببما من الزاد شى * وني تاك الليلة كنا قد يلغنا 
(عوني ) وأنا 1 آكا شي غيرذلك الرغيف حت وصلنا طويربج 


الى سهد 
إلى كيف عثزت على هذا الدرز 0 رط 1 
بي لا اذكر الآن اروف ذلك التعارف حدا تدر كا آدر 
00 إسائر القضايا حد ‏ التافبة مها وكا اذكره هو الي رأيته 
في لان فرحت المو بالمّمن في وجبه رديكله وهندامه تي 
هو؟- 


رأيتتي عدت اليه بدون اشتيار ولم ثمر ليثثان على نزول في 
( اعكان ) الا وكان قدتم التعارف بيني ويبنه فاطلعته على فضيقي 
ووقئته عل ديم شولي وحبب لي هذا الدرويش مرافقته 
قائلا انه سيعني باصري و يقوم بتر بدتيفاا ارىمنه الا اناير 
ما دءت أعيش في كنقه وراح منذ ذلك اليوم يلقنني ميادي' 
( الدروشة ) ويطلب منيا” م ستظهارقصائدالمديح وقصائد اخرى 
في النطوف ؛ 

وم اكن اعرف قيمة هذا الددويش ولا اع اعته آلآ أنه 
درويشٌ مركب هؤلاء الد, راوش الذين ون يلاد اله 
فينشدون المدائح وَدَروّنْ السور لييشوا » حتى خرحنا من 
طويريج بعد ايام تاصدين كربلا وفي الجامع المتصل يصحن 
إلامام الحسين عليه ادر كلس هذا الارويش.فتلتف حوله 
طثة من الدراو ْم ل ونحتفي به وتغلمر له الطاعةولم نايث كير 
حتى علمت أن لصاحبيهذا شأنا عظيا وصفة تشب صفة الزعامة 
ولذلك كان يدعوه ايع ( بالمرشد حبيب ) والجرشد حبيب 

-155 - أ 


رجل طُويل التامة مبي الدلامة ؛ صبيح الوجه ب كك اللحية 
حلو الحديث ؛ تاو ثفشه ابشدامة كم عن خاق متين رزين 
وصدر مقعم الأاعرار الأروحية 3 اما هذه المتاوة التي يلاقها 
دن سائر الدراوشس في دليل واضح على عفاءته وعلو شأنه 
ينهم ثم هذا الجلس اعلا الذي يجبلسه الدراويش بحثة 
وادب ذل آخر على أب للمرشد حبس فكالة عطق فا 
قلومم ؛ وفي الليل حيث يعود كل درويش من تجوالهيضرب 
لساري حول المرشد حلتة ويدا الخد 6د 00 
أه وثلاثة أسات من الشءر الصوثي و ولا ينمي من الثر ا 5 إلا حك 
اد بتلاوة قسم م ن ١‏ الإدعية )ثم ينص د" 
فمها شئ من الموءفة و 52 العزلة واحتناب الناس 
واخبار الا نبياء وغير ذلك ؛ 

اشنا في كربلا مأ يتارب من ثلاثين و كان قد تغير 
ذما كن 4 وهنداي 0 وطبعي ذقك ابدلاارث د حبيبجيع 
للةاخرى ووظ ضع على رأمي طر نوا بوذ 1 


بلورة ينا وأمئني بحم لكشكوله والمسير خلفه وقد حفظات 
في هذه الم-ة القليلة 1 من ٠‏ الشعر العربي والغارسي الذي 
كت معتاه في ابتداء الام ولكن المرشد 0 
ينهد فيان يفسرلي بعض الغامض منهذا الشعر وع لي علي بض 
( الاندعية ؛ فاكتهها ليعطها الىمن يطلبها منة من الدراويش ؛ 
وخرجتا من كربلا الى المسيب ومعتا درو يشان آخران 
يسيران في خدمة الرشد حييب » ولم ركب غير ارجلنا وم 
حمل معنا شيقاً من التوت.الا بم الامتداراً من السكر والثأي 
ولزمتا طريق البساتين 0 حاسنا نتفى' فيظل دوحة 
آل نش الاكراخ فارسل المرشد احد 
07 1ت لجل لنا خيزاً ثقاء انشودة ‏ يتلوها 
من اناشيده وجلس الدرويش الثاني يغلي الماء على التار ليسيل 
نا الثاي ييا دحت انا اجمع المطب » وكنا نسمع صوت 
درويشنا يتعالى مم نبا الما لاب التي احاطت به من جتيع جباته 
ولكما ل : م تلاوة نشيده » 


ولاش آلا ساعة حتى ميا الشاي وماد الندره يش كل 
بضعةارغفة من الهيز وقليلامن الزبدة:اص“المرشد حبيب بان 
أن له بتوع من الحشيش المعروف ( باللماز ) كأدام آخر 
للقداء وحلسنا جا 03 

بيد النداء تناولنا الشاي وقام المرشد بصلى لقاب" 
وصلينا نحن الثلاثة ثم تناول [ الطبر | وسار 1 
خلة* ؛ وعند الغروب عمرحنذا على بوت للفلاحين فبتنا ليلتنا 
عندم مأنوسين باحاديث الدرويش حتىاذا كا نالصباح اعجهنا 
الى المسيب وتزلنا في ١‏ خان ) كبير وجدنا فيه درويشاً لخر 
ما كاد بتعرف بالمرشد حبدب اللا ودكم مس000 
البركة ؛ وني المسيب نز - للسوق لاولمية انشد ما حفظ 
لل رضيةالرس شد '؛ وعند اعودى إل لذ لكك 
كنت قد جة : معي ببعض الدراهم التي حسات علبها من 

طر يقالا شاد وسلءها 0 فتال 0 
الرطب ياولدي فاذا عدلته بق ممتدلا الى الابد لذلك مبمني 
وكات 


126 كك يان مت عتفظط حتفظ ذا المبلغ لاعحاجة واياك ان 
5 'آخر ما دمث تلك هذه النقود اعلا تعود كك 
علي المرص فيفسد طبيعتك ويبعدك عر*' اله 1! وهذا انا 
كه أ بان تنشد الشعر وان حدث 89 نحنظ على اه 
6 
لا تتقافى ع من الئاس الا اذا دءتك الماحة لذلك 4 ومد 
يده هنا إلى جيبه فاخرج لي | كك مس6 قال : 
» ىق واي لا أملاك غير هذه اكه الكدما إلا ن بعد 
ان اشتريت لاك هذا الاباس ولا اسمح انفسي بادخار ميلم 
زول على هذا المتقدار على الدوام وقد عت طول عري على 
هذا المال وسأقذي البقية الباقية دون ان اجد نغسي منتقرة 
الى الملل ( فلارض 0 يرما عباده الصالحين ا( والعالح َ 
ملك الء لعظليم القبار : الجيار لكالل 5 وادنا سرت فستحل 0 
العيش ؛ وايها حلات فسترى حاجتك مقضيةحتي يرد اله هذه 


الروح اليه ؛ وحى يعيدك سيرتك الاولى » ! 


0 


2 0 يه 
3 الفمل: ١‏ 


م فهم ماما ما كان 0 0 0 7 
كت سنا فيذهي بللعلها كانت تكون سا ا ار 
اكور ان يدخر الانسان شيعا ؟ 


لاذا لا يجوز ان يدخر اكثر مما يحتاج اليه 7 


1١ 


لماذا يجب أن يقنع ويرضى:اليسير من العيش م 

ا قل ناح المرشد غير ضرة:عا يول بتي » ولعله 
1 1 حننه بالجوبة لا اذ يها الآن رلك | 
صداها واعبها من نفسي التياصبح ت نكي نفس هذا الدروش. 


تم 


تند قال لي المرشد انه لم يكن 0 شا في اول عمره واما 

كان طالب عافي خراسانوقد قر شما من الم في شبابه وتغته 

في الدين م 1 الىالدروشةوكان معظم اللسيب فيهذ اليل يعود 

اليماقرأً مالكتب الصوفية والى الهدثاغلا ص الذي جرى لة 
اد 


قص علينا هذه القعمة وحن ني الكاظ.ين وني ليلة من 
الي الكريف التي يطيب فيها طواء فيسبغ على القصة روعصة 
ببة أثرها الى الايد م ققال : 
1 اك لاأبي ‏ قبل ان يزوج باعي إصرأة حش أمعبا 
بض سنين من غير ان يرزق مها يمولود وكان كلا فكر في 
واضأة دانية تذكر حب زوحته هذه له لخاف من 
ان يكون قد قابل حيها بالاسائة إن 26 كك ننه من ترق 
اول لها الصمرة » اضافة الى ان زوحة ابي لم تترك 
وسيلة من الوسائل ألا وأخذمها للحيلولة بين والدي وزواحه 
ناما يرا طغى ليه شعوره المدي وراح 
5 مرأة عسى ان برزقه الله منها بولد يدع به عيفيه 
فى حياته وي له ذكراه في مماته حتى عثر بأي 
: لا تسل عما عنات زو-ة أب فتد اقامت الدنيا واقعدما ولأ 
م تفز تفن بطائل في 0 حركانما رضخ < فكرهةء واعشلت 
لم الاقدار ب وعاشت معاميف يتم . وشا لله ان يرزق الي 


لكا ل 


مولوذاً ذكراً ولكنه ل يلبث “ثلاثة ايام الا ومات ' 006 
:رك ان اعراضه شبى*بخير. بكاء العائل المتواصل ثم ولدت 
لهإبتة قات بنفس ااءرض الذي اعترضاخاها البكر؛ وهكذا 
غدا الدائل لابولد ابد الا لموت غداً او بعدغد بلا سبوب 
معلوم» حتىمات لاي حانية ة اطنال علىهده الصورة واضبحت 
امي تمتقد كل الاعتقاد اث السر كه كامن: في الارض 
فلايد وان يحكون الجن دخل في التضية ؛ لذلك ما كادث 
تضمني نا المولود التاسع الا وطلدت من القابلة أن لني من 
الارض وتضعي 5 المرفع الكئن بين الجدارين والذي 
رد بكتابة التماويذ وكتوت حولدالآ ياثالتراية وأعدرت 
فيه كل التدايير الروحية فر الاسبوع الاوك بسلامة وثلاه 
الاستبوع الثاي 5 امي ساهرة علي يكاد لا.يغمض نلا جةن 
نحتى_قادت لام ون فراش النفاس ٠‏ 
وكان الذي يسترعي الا ناه وبيغث الاطمينان الى القلب 

هى هذه الد. جة ال كا 3 


كازت 050 ى في كوي.” وما لعا نوم وقل 


وفى أب كل رمن تشوره وك اوجب على نفمه من أداء : 
وعند ما بلغت سي المبو واجكزت دور الحضانة كه ت- 
كط اقل هذا اليب السماني البادي على يدي السري ققد 
وجدواامها لا تحرك دركة طبيعية ولا تدور كما تدور اليد 
لمن فبي يد لبس فبها من صفات اليد الا اليكل النحني 
قليلاما ترون ( وأخرج يده السرى ارانا إياها ذذا م 
ميا وصف ) ومكل هذا قند كان الفوز في سلامتيعة 0 
وكان جيع من في البرت يدالني ويشتري لي الراحة واطناء 
باغلل الاثمان حد زوجة ابي وضرة اي قند كت اشاهد 
ونا لحتو غرياً قد يضاهيحتو انيولا كه : قد عشت ببركة 
الادعية والتعاويذ قند نذرني أب لله ومبدلي طريتة دراسة 
الدن وخصني منه بعناية فئقة لا نني كدت وحيده وفإزة كبده 
ألتيكان يننظر ان يراها ماشية على الارض منذ عبد بعيد 
وشبيت وانوغات في دراسة الدين ومات ابي خزنت 
عليه ما . ؤماتت امي فكات مونها سيا لان يريني الدنيا 
مك 


نا قائمة و يغير شيا كن من عقيد لي فيدعني كم 
لا ارى الإزة الا بالبكاء . ولا السلوان الا 'ياعتزال الناس ؛ 
وم ببق في البيت الازوجة الي المجوز التي كلا رأتني 
سحت عيتاها الدموع سحا وبالغت في خنانها » ولقد خدمها 
اكثرما خدمت امي وابيلاسيا حين بلغ با الكبر هذا المباخ 
ف يجمل لا أحدا يمني بامرها غيري + ولقد شكرتني غير صرة 
على العناية الفائة التى اوحبها الها وطلبت مني الغقران عسات 
في 'فهم المقصود حتى جكئها ذات نوم وه ثتومة فقالت : 
هل اصدق انك تنفرلي ذني اذا وثئتك على جرغتي 7 
فاحسهأ انك اي ونقى انق م حك اي بتدرما احبتك» 
وخدمتي لك خصوصاً تعد ما اكف! شرك التل على «قدار 
احتراني لك ذي ذنت كن للام الحدث و ان بغفره لها 
اأوإد المطيع لاعن ؟ ١‏ 
داكت ماثاءالله انتى وقالد والقراك 052 
لكات غرة لامك وكانت عتبراق شديدة بحيث لم 
595 6و | 


- 


اطق اعلا لها فكادت 15 وضدت مولودا سيثت بابرة 
من الاابر ,في غفلة من هذه الاثم كوت اغرزها في: رأسن 
الطذل الطريالذي سرءان ما كان يموت ؛ 

اما انت باولدي: فقد كانت امك حد ساهرة غليِك وم 
تنسن لي الفرصة السكافية لتتلاك بهذه الصورة الا بعد رجوت 
امك من اجام وني المين الذي كانت جمحدة رأسك قدقويت 
فر جد 2 27ت اضنط عل الابزة ني زأسك 
وانت تصرخ وتتلوى ؛ ولما ينس 2 وخذت ان تفوةني الفرصة 
شدى وبدون جدوى عمدت الى يدك السرى فسحنها شّوة 
حك اضيرك باطلع !! 

ودمه 2 عينا المرشد وسكت قليلا ثم قال : 

هذا هو المادث الذي قال رك الذمااء دغر 


الذي غير مخرى حيابي خعاني يا ترون اليوم ... وصير الدنيا 


و ل لضا 6 


ولسكني لم استطم ان انساه رغم ما ابذل من جبود للحياولة 
بدي وبين هذا التفكروقد مانت زوحة الي بعك أعترافها هذا 
باربعةايام واللّه يشهد اننيما ازددت بعد أعترافها الا عناية مرا 
ورعاية لاه حتى قبرم! بنسى ؛ وحدوت علبا التراب ذه 
البد ابسرى التي تركتها لي كتذكار تمين ؛ ومنذ ذلك اليوم 
ما عدت اعتتد أن هذا الأوحش الذي ان سيستايع 


وما ما ان تحرج من وحشلاة وإن كات على اطمحية اخلفية 


1 


الي تظهرها لك اعماله بين كل فترة واخرى ؛ 


3 


0 5 0 
ادر ركوا ةا دن أسدتيقة فاع زلوا وطشوا خيوسه دورديه بعودهة عن 


الناس ؛بعيدة عن الضوضاء الاحتاعية؛ فكانوا لا نهم اكه 
ك2 كرنوا المجتمع اوقل انهم كانو| مده العزلة 


اقرب الى الا نسائية وابعد عن الوحشية ») 
7 


. 59 
نيه أ نزمات) 
ا ا 00 


ب 2 امس 


4و 

5 ال ركود نماك الردع 
كل هذه النصص والمواعظ والسكايات كان ها تأثير 
على اي وحدث ا خاصا 
. والصرف عند 0 00 00 
الامثال التي نبي" عرضاً في النحو وفي غيره وقرأت قمما من 
الاحاديث أطيل التقكير ولربًا فهذت من المديث عحكس 
ما براد مئه فناقث- المرششد يكل حرية درا اماهو 0 
بددي سر وره لتقي بى <تى وان خالفت 5 وطاما نستي 

بالدرويش الذي أو لان 4 
سنأات عسرة الدرو يش حبيياً قائلا قأثلا : انني | كاد لا افهممعنى 
تسبيح الشجر وترتبل الحجر فبل لاجاد لسان بسكا 7 وها 
ا 2 


مقدور احد- لو جاز لنا فرض دكا الجاد ‏ ان يفهم ماتتول 
الفصون وينشد الحصى ؛ ذايتسم وقال : 

اما انا فلا افهم منه الذي ينبمه غدري وعندي ان في 
27 ها المجروسكون الجاد معنىيعكن انيكونا كثر بلاغة 
من الترتيل والا نشاد الذي بريد أن لسدعه أنت اذنزك 6 

2 كان هذا الكون ‏ من جامد وصافت - اطلن 
بان هذا العالمكله وحدة لا بتلاثى جانب مهالا ليحي جانب 
آخر ؛ اما الله عز وجل وعلا فهو سر هذه الوحدة ؛ السر 
الذي لاتدركه الابصار ولا البصائر ؛ أوجد هذه الكائنات 
منعتاصرمختلفة تدبا وحبكها حيكا متقنا ثم إذا مها يذوب 
بعضها في بعض وتعود كابا لمنصر واحد 

ياذكت ان هذه المخلوقات التي نحسها قد خلقت 
16 22 شر غير عنصرك تعود في الاخير فتنضم الى 
م تلف معبا اذ ذذا مبذا ا وحدة راطية. 
لاتعرف طا صبغة معلومة » ولا لونا ظاهراً ولااي. شئ من 

ا 


الفوارقذير الود والصمت » والسكون:وهناك فتطنافهلى 
كل حجر وكل مدر فتتوحي منه الذكر والانشاد والترتيل 
لانه لم يعد بدو ف عيتك حجراً لاطا كاحت اولا واما 
كر كنات الي كانت 62 فكاذت تنعاوة 
وكانت تعيل وماتم جلما الله حيث ترى !! 
تأماكثيراً فيا قلهالمرشد حبيب و آمنت بقسم من قوله 
ولم أفهم قسه نيهم انكر ت عليه الباقي فم يرد علي 


0 
5-4 


0 كردن ان هذا العدل بأد ولدي مه البذرة التي لاتستطير 
ان ا ا أ إلا بعد زه ن تنجم لاله ٠‏ 2 رض ف تشمو 
م يراسم وهاانت ذا حتاج الى زمن طويل 

0 الاان قد احيزنا حدود بلادنا ودخلتا بلاد اران 
خافن ل ميق مع إلى يلاده 5 ولكنجو ده المنائم 0 وطيب 
مياه في هذه المنطتة قد جصل المرشد بت قبل في بسرت 


3 ن 5-000 


سس © ع عمسم 


0 1 رويد اضف الى هذا أنني وجدثه حين يرمع 
النية على ان يتصد جبة من المهات لايعني بالوقت ولامهم 
بالزمن ذايبًا طاب له الهواء ولذله النزول عرس هناك والق 
عصأه فلا يوم الا وقد مات ننفسه الاقامة » 

كان اذا ما حل العصرتناول المرشد هذهالجموعة الضخمة 
مون الشعر التي كان “حرص لما كثيراً هي وكتاب لخر 
وكلاهما مخاوطان فينزل الى سمح الجبل الآريب من مضارب 
الببوت ويأصىني هناك بغلى الشاى يننا يلق بنفسه على المرج 
وبلق صوته في الفضا. فيرتل أبيانا -25 090110 
العربي والنارسي 

ولقدكانلصوته ونيرات النهمانخاص الذي ينغم به الثءر 
عند تلاوته وقع جيل على نقسي 5 أن لماي ااغزيرة التي 
تطئح بهاهذه الجدوعة اناطية اثرآ خاصاً في تحدبيف 
قواي التفكيرية؛ واتد اقنا شبراً كاملا ون نتنقل بين هذه 
المضارب والقرى العذيرة في منطقة ( املان ) الواسعة الكبيرة 

25 0 


أما هتا ذا | تفعل ما كنا فتمله للحصول على طعامتا اليومثي المدن 
55 جات وم شيك السكر طلا لاغذاء واثما قد كفا اذلاك 


التجا. القرويين الى المرشد وطلبهم متكة االتماو بل بوألا3-ية 
لختاف اللاجات ازا ما يفرض دامهم هذا الدرويش وم يكن 
ض علهم شي غير مقدار قليل من السكر والشاي في القرى 
د والعسل واللين:في مضارب اعليام ؛ وكان ينهد في ان 
لا يزيد:طلبه على اللاحة اللازمة : 
هذه أصرآة تأ المرشد بفرخ من السواج وتذلب منه 
كا اداه تكس بداتحب زوسيا فنسنك 
الدروش ا ويكتب ع!. ورقة صؤيرة كلة واحدةمي! بسماللّه 
الرحجن الرحيم ) ثم يناوطا للدرأة ويتولطا ان زوجكسيعبدك 
الآ وسترينمتمول هذا الدعاء .وائره اذا انت استطءت ان 
شائل اإراحة4اواذا'تمكنت انتخدميه خدمة 
550 كبيراً من حنابتك ؛ أما هذا الفرخ فأ رجو 
ان تبقيه عندك حت يكير وحتى اس بك نوما فتمطيني اياه كير 


200 مسر 505 
وحا.ه ذات نوم قرو يطلب ممه أن سارك له بار نه 
الحاوب ويقول له أنه لاعلا غيرها ويعرض عليه متداراً من 
الجبن فيأخد الدرويش كنابته من الجبن ووكتب له ( بسم الله 
ع الرحيم ) ثم يدول له وهذا الدعاء يتطلب منكان تعفي 
بعلف بكر تك ونننافما وسدمها فيا مواعيدالمعينةوانلا يجورعليها 
0 الاك نصرف اتوي ضا تداعا نك 
١‏ -قرادة افطار 
ا انه 
وذات نوم ونحن لانزال نتنقل بين ربوع هذا الجبل 
الو اسعة اذأ بشخحص من اتباع لكان وس ددر كك دن 2 على ظور فرسه 
7 الدروش فيقبلها و ينحني على يدي دالا . خر ويكما 
اونا ويخبر المرشد بان المان قد بمثه ليدعونا اليه وقدم فرسه 


ىح ا 


لمر شدلمتطمها ؛ أما الأرشد قند اجا بالدعوة و لكنه لم يوافق 
ا الفرس بلفضل ان يمثي راجلا رغم توسلات 
ارسول الشديدة ورغم الالماح :حتى اضطر الرسول الى 
ان يدعوني انا للركوب ما دام قدفثل في المرشد على السير 
راكباً ولكني انا الآ خرلم اوافق ايضاً ورحتانتاق الروابي 
كن الثلاثة ماشين على أرجلنا ققد جارانا هذا الرسول وأبى 
أركوت وعدا سحب فرسه ويسير من خلفنا حتى اشر فتااعل 
منازل ( املخان ) هناك زلنا على انلكاث ضيفين عزيزين وفي 
1-١‏ فى انان المرشد الى مقره لماص وطلب منه 
ان يكشف له عن بخته ويحدثه عن نصيبه واخبرنا اعمان بان 
الغاه قد بعث اليه مهدده ويتوعده ويطلب منه ان يدفع الى 
حالم كرمنشاه الشخص الذي لاذ به ولأ اليه ذلك ذفان في 
0 ري اذا يخبته له القدر ء ولا يدري أية 
وسيلة أنجع وانفع ؟ أيتدرد على الشاه ولا يدفع هذا اللاجى'" 7 
ام يغض الطرف عنه ويسكت + ؤهذا مااراد إن يفبءه من 
اق 5 6 


]اك وساب المستقبلعند المرشد + 

اطرق المرشد برهة ورفم رأسه بعدها وقال : 

وهل انهذا اللاجى' لايزال موجودا هنا 7 

اجاب الخان انه لايزال عنده .. 

فال وما الذي يعتءك من تسليمه للحكومة ؟ 

قال : لاشى' غير اي اخاف ان اظهر بمبر الضعيف 
امام قوة المسكرمة فلا تعني ياصري بعد هذا ... 

قال : اذا كان هذا كل مالديك مرى عدر ذاطالع و 
انك ناشل لا حالة وان ما يبدو لعينيك احا يعتبره الطال 
خمبة ؛ لذلك ذارأي ان تدفع هذا الجرم الى الا م 0 
ممتو له ذآن عصيائك سيحدث اندتاقا رعا ذهب سينه كثر 
ا التفوس البريئة ؛ وها اناذا اعود الى طالءك لا'رى 
ماذا ول : 

وهنا مد المرشد يده فاخرج قا 1 يخطط به بضعة 
ص بعات و خطوطمتقاطعة ووكة في كل زاوية حرةمنالمروف 

د هقع- 


لكات انحنى على الورقة يبعا تأملا وتفكيراً ودفم 
رام قثا : 

لا كنت باحدمرة اعثان في السن اظامسة ور ١‏ القمر 
أءة اك ميض خار كاد قذي عليك وحتي يكس منك اهلاك 
ول يند مك علاج لظا والضى "اسوك الى» 1 اتذك 
بتعويذة من التعاويذ فمل هذا يح 7 

قل اغلان : اللهم بلى فبكذا حدثني اهلي .. 

1 1 التامتةزمن العثر :قدت اسزتك -عضواً 
من ل ونه أسلياة ظيرا لنطن فب لهذا 
صحيح 7 

ول : نعم قد مات جدي وانا ابن عَشر سين او 
درن ذلك 

قل : وان لديك في البيت حاجة قد احتفظات مها متذ 
زمن قدي وانت حرض علمها كل الارص فهل هذا صح حبح 0 

قل : اللهم بلى الماجة هي عصا أئرية تركبا جدي لا"بي 

كك 


و بضبعة شهور 5 قبل سات سئين وإضعة شور 6 0 
ارا | لكا نقسة عنا.مة لم سبق للك ان عاندت مثاما . 

قل صحيح فد نات اعد اولادي قبل خمسمنوات 
ولاازال|اذكرهللا ن .. 

قل المر اننا عد ش الدع كز علا واد 00 
لا اخطا : في معرفة ة العلالع ذ ذر<و ان تؤمن بان الذي اشرت 
به عليك هو عين الصواب فارجع الماني ولنه الى المكرمة 
ولا نكن سددا بأ لنكبة قد تنضي عليك و عل غيرك ؛ 

لتند قبل اغلان يد المر غد ؛ وني صباح الندكنا تلق 
الرواني ونتحدر مع الغماب الى الاودية وهنا سأات المرشد 
هل لك ان تعامني عل الطالع ؟ 

قال ستتعامه قريرا 1 اميه ار ره عندما ستفهم 
مني انكئا آك وشاهدت كن بعيدا عنالعل الذي تنشدهء 

0 


اثى لو اردت ان أنصح الذبن يستنجدون يفي حل 
مشاكاوم لاثقيت نصاعىاذنا صاغية بتدر ما يلق هذا اللداع 
الذي يسميه الانان يكف الطالع ومعرفة الاسرار » واذا 
كان من الدمب عليك الايمان بان الذي رأيت مئيكان داعا 
ووهها فانه ارل ذلك بعد قليل محارية هذه الاوهام 
والتبشير ضدها خصوصاً متى مد الله في هري وجماني قدرا 
على ان افرغ في نفك هذه المتائق » 

207 إن هذا الذي تمحسبدعلاً ل يكن الا 
شعوذة أبى الناس الا ان يسبغوها بصيغة الم ويقدوهاتتدي| 
قد يذوق تقديهم الدين واي شى” آخر 


اأخبارة 


1 اك عكر قُْ ذلك اليوم بالمغمزى الذي يشير اليه 
المرشد 4 و ان 21 بع أن اتغلغل ل اعاق هذه اموا 
ل حةيتمها ولكن هزه الخادبية أؤ الاشعاع النكسى اذى 


م 


يتجلى لي في تناطيع وجه المرشد وني نبرات صوثه زحركاله 
اتاظات_كنت ممتي مستسل اما يقول؟ مؤمثا كا 
يؤمن ؛ حتى وان ل افيم ويا او بيتها اوكا 
لذت ثتارتي من المرشد ' شئ غريت ا وهو التاخقه 
الشديد على في السك بالصلاة في اوقامزاء بنيا كنت أراه 
لشيح هو ' بوحبه عن العملاة مدة ظويلة فلا يتحسه الى التبلة 
ولايذر الله الا حيث يجى' ذكره قي الشغر. ؛ 

يا تكرت ن أس الرعد ولك 57 
واخثى اناظبر له استغرا بي واسأله عن هذأ 000 3 
بين ما يعمل وبين ما يدعو لي اليه ؛ ذذاكانت الصلاة 0 
ذماذا لا تواظب -لمباهو # وان كانت شيراً ناذا يدعولي 
لكر وهو لايس الا إلى خيري وسفاون 77 
فرت اصلي طويلا وبق هو يعملي حيناً.ويقطم سم 
آخروظا ت نفس تنوقالىمعرفة السب ونود لوامها اسنتطاءت 
ان تعر ف المقيقةعحقيته هذا الاعى إذن لاسئترام - و اطائنت 

0 


رار كيت لمات يدرك من اقل اشارة كل 
التدر بح؛ فقد خير المياة وذاق 
المطالعة 


شوك نت بالتامبح 0 
حلوها وصرها ثم انه قد حصل على نصيب وافر من 
وتراءة الكتب نوم كاف طالب ع ووم مال الى العزلة؛ 
ا نفسه 4 فك عم ف ما وك 
رت ري 

هل تعرف من تصلي ولماذا تصلي ؟ 

- قلت اصل الى الله عز وجل ابتغاء صرضاته .. 

وهل ان الله بحاجة الى صلاتك 7 وهل بناله شى" من 
التقء مهدا التيام والتعود لسسمره ذلك فيرضى عنك ؟ 

03 

قات ألم تؤنبني انت على أهمالي للصلاة ؟ وتطلب مني 
ان اتذكر أن [ قرة عيني هي الصلاة | * وانت ألم نو كد لي ان 
| الصلاة عمود إلددن ] *وانها « ني اول الوقت جزور وفي 


ارقت تصتور » فا .بالك الليلة تناهى 2 كل هذأ 
وتتجاهل موعظتك كأن ليس يبنك وبين ذلك الوعظ وشيج 
من الصلة ؟ 

ضحك الدرويش وحول عينيه من وجبهي وراح يحدق 
في النجوم م النفت لي والضحكة لاتزال على شهتيه وقال : 

ومن قال لك انني قد تغيرت 7 ومن أين عرفت ني 
أمسدت غيرم 'اصحت ت عليه 7 انني لم اسألك لتقام عن ٠‏ الصلاة 
ولتتواني في اسرها ولكني اردت اناعرف هل انك تعرف 
الصلاة حقيتها ؟ وهل انت شاع اذا تصلي اذا صلوت 89 
لي اذا . 5 ؟9 واد واربأ بك ياوإري 
فبل فهدث ل ماذا اردت ان اقول 7 

1 والآن اتريد ان ا حبرك عل ث ال 

انني لا ادري لماذا اصلى ٠.‏ 1 

لانت ان ارال 2 1لا لك أ 


9 


الطلإواتبى عن العا وأريد متك أنكسيز غور. هده 
العيادة وتعرف معنى مها ء ن الفحشاء ؛ ولد .في ذلا من 
صعوبة اذا تأما ا بضع دقائق تقف فيها 
0 ربك لتسيحه وتذكره بالمد ولتتجرد عن ذا تبتك وتتناسى 

شبواتك تكن لان تجملك انسانا كاملا بشعربمسؤلية الانسان 
فيرق لبه ؛ ويحاو طبعه » ونحسن سيرته ؛ ويكون 1 3 
م يتقع احدا ات 

تذكر حِيْا تقف امام ربك ان الله لايحتاج صللاتك 
هذه ولا مهمه من اصرك شبى" : وائما تقف امامه. لتحسب 
نفك ولتذكرها بوحائها ومسؤلمأ وما يترتب علما منعدم 
مس حقو قالانسان؛ 0 الاعتداء على اعر اضهم» وعدم 
التيل ممم بالاسان أو اليد او اية جارحة اخرى ؛ 

توه ادهر جرت ادي ولاجرهذا إريدك انتصلي إلى 
ظ ربك بومتى عرفتي جيداً يسولء عليك حبذ اك ان تعر ف لآذا 
ا ولوك الملاة"! باحر ع 
| اجالمام ده 


مه 


وهنا أيتسم ابتسامة خنيفة وقال : 
الك تفكر ني اسري منذ مدة وتريد ان توف رأبي 
في صلاي ؟ 


قال ليس بيئك وبين معرفة ذلك الك حك 
2 ستخترقه بعينيك «وما ما وتستشف المقيتة التى تنشدها 
وراثه واي اعدك وعدا صادقا بنك ستكون 2 : 
وستفهم من المقيقة | كثر مما فبءت انا على شرط ان لاتءط 
قيادك لعاطنتك الحضة؛ لا لمتلك الجردء كير الامور ما 18 
عن الا فراط والتفريط ؛ وخير التفكيرمايجد فيه الا نسان الإزة 
البريئة هذا القلب الصير الذي يحمل مختلف النزعت المنضادة 
لمتبايتة التي ها كل الشأ ني تقلباته ؛ 0 ؟' : 

؛ 00 
ل كه كك و لكلاء الما 


3 7 للست _ل دسق - العرقا 


ين 


ماف الهم ““الارا, 
' ات و 


في اثناء هذه المدة التي قضيناه! بين لقي والمدن 

الات من المشاهد والاحوال ما جملني اكون 
افهم مني قبلا في تعليل الموادث و تحليل الاسباب ؛ فانا اليوم 
وعند ما بوجه لي المرشد حبيب بعض الاسثلة لا اجد في 
الاجابة علمها عياء وكافة وحيرة > كان يتف قليمن قبل ؛ وليس 
معنى هذا انه ني ل اخطأ في اجا بيو احد 0 
خطأي وانحراني عن الصواب لم يقعا مني باثي كير العاطفة وكان 
120 1ك سر : الدرويش وازتياحة 

00 كرينتاء الاآان الملا الشيخ. ابو القاسم 
ألنراق قد دءانا الى منزله والاقامة عنده طول مدة بتائنا وكان 
بين اللا والمرشد مودة قديعة يرجع اريخا الى عهد التدذة 
88 3 


1 
4 
_ 3 


ذاقنا عنده' ةامر تركت في نفوسنا من الاثر اميل مالا 
اليه وصفه » . 
وهِذا ألملا رجلءال. فييك جم بين التديم واظليك فكات 
تصله بعض الجرائك وَانلات العربية | اكحدقة إلا خار | 
اليل الذوري ويجلة المتنطف الدكتور صروف وكثير من , 
22 التربية التي تتصدرها حيتذاك المطابع الكاثوليكية 
السوعية سيروت ؛ : وقدكانت ببروت بومذاك كلتاهرة اليوم 
في كثرة ما تطبع من الكتب ب العرية (وحدةة ا هذه 
اولجريدة عرربية صدرت فيسورية واشت اكثرمن سين 
اط واتذكر . واتللاصة ان" الملا قد نال حقاً 
وافراً من العلوم الحديثة زيادة على عاومه الدينية ؛ وكان يأنس 
أكثيراً ممصاحبة المرشد حبيب واحاديثه . ولذلككانت دعوته 
نا لأزول فى ببته تعبر عن شموره تمبيراً صادةا » اها الراك 
واما المتاظرات التي كانت تدور بين الملا وبعض الماضرين 
والمرشد حبيب فمظمها كان يدور حول مسائل دادية دقيتة 
ه هق سد 


كدت اضتى الى اكثرها بشوق ولذة ؛ وقد قدت فى ذهني 
ار ةلذ إزال اتغليا 
من تلك المباحثا صورة مجسمة لا ازال اعثلبا » 
! فني ليلة قن هذه اليالي ) تتاقل انع الحاضر في #لس الملا 
ا خواه ان أعترأة قد توؤيت وَل يعراحد بخيرحام مأء و نحقى 
راها زوحبا في الل للة البارحة وسأها - 


نْ ذلك فاخير 0 اما 
قن عدودت ايها قِ خَزن الفحم وك حث اليوم عن الحلي 
فر خَده نيك اخبرته زوجته !! واتنهت هحذه الضة حتى 
اتهى البتحث الى الارواج ضير الاوواح واقتال الافكار 
اما الملا فن الأؤمتين بصخة محضير الارواج وامكان 
3 1 قر 1 ات || 
تجسدها'وهو يغال ذلك بعلل كثيرة وستتدل على رأيه ياقوال 
بد الغلداء الذن فارسوا هذا الغ[ وتتنعوا تاحهئونا اءترص 
١ . 0-0‏ 
عليه المرشد في كينية التجاد ادعى انسمقة التحسد جأال: 
.من هيولىالوسيط الذي حضر .بواسطتهالارواح ومن الماضزين 
الآ خرينقتها ور بصورة حلية وقد قص 'من هذه الدكايات 
الامثلة السكفم 2 ة التي لشير الى يل 7 وظزور هأ . ع * 


اك 


عدم جاح الاستحضار في بعض الاحيان الى ن#صان فيكينية 
التحضير او عيب في ننس الوسيط ؛ 

قل المرشد حبيب : انني لا اكذب هذا ققط بل وألي 
في أشد العحب ممن 50 لامكال عدّله وتفكير ه وشح 
باب نفسه لقبول هذه المزاعم المرهوفة ؛ 

« ويسألونك عن الروح قل الروح من امى ربي »> فبذه 
الروح التي إشار اليها الباري دز وجل لم يستداط ولن يستطيع. 
أحد أنيعرف عنها ذيئاً غيره سبحانه وتعانى فبياذا رجت 
من الجسد صار من المستحيل علىالمرء ان يتتحدث عن ماهيمها 
وما زاات في اللسد فبي ماوسة >سوسة ذه المين حين 
تنظر » وهذه الاذن حين تسمع ؛ وهذا اللسان حين تكرء 
واذا حان لها ان تخرج من هذا التالب فنيس هناك بالامكان. : 
الاتصمال مها والتقاتم ممبا ولذلك كانت الا ابه الذر عه 101 
إلى ذلك ؛ 

ولند ثدت ان معفلم الذينقاموا ببذه التجارب ‏ تجارب 

ا 


اتجناز الآار واح كانوا على شى' من السذاحة والبلادة 
اذالم يكونوا مشعوذين ماكرين وقد ادان احد المنحكرين 
( الاميركان ) بانه مستعك لدفم جائزة مالية كبيرة لمن يستطيم 
ان يدت امكان النثاتم مع الروح يعد خروجها من جسدها <لى 
شرط ان بتولى الاشراف على علية التحضير اساتذة جامعة 
كبرد الاميركيةر على الاجر تقدم امبر الماما و| كثرثم خبرة 
فيالاستتحضار فكانت سخافة مضحكة ؛ اذ ينجحهذ االعالم ني 
ريك أي شبى' بواسطة الروح وكان اعتذار -اماء الارواح 
ان الارواح لاتتحضرفي#علا يؤمنون بصحة عل التحضير !! 

تعدا إضافة إلى ان التلاعب 'لذ يظبرعند اغلب الوسطاء 
قدكشف التناع عن هذه السخافة وصير هذا الذي يدعونه 
عَلناً عنار دعن فذاكة دجل يراد ما السلية والضنحك على 
ذقؤنالبسطاء 

انا رجل درويش ليس لي بالعم اية صلة غير الاسم ذا 
اسقطاعد الملا » ومنءلى شاكاته ان يثيت لي كانت ضير 

ب 6/8 حسم 


الارواح و ينند لي الا بة القرائية الشمريفة في معرفةالروح فانا 
د لان أقدم له كل ما بريد ويدالب؛ 
مالي سبلم : تاش معةول يب على البر 00 
اما الاحاديث فليس طاعندى إن تسة ال 0 
ويعترض الملا النراقي ويروح سوق التميص امتينة لد 
مر , شأنها تأبيد حقيتة استحضا رالارواج” ويبلما وسيال 
الدروسُ انا 1 
اذا 0 التي لا ا 
والتي تكشف لك بعض اللتاة مما لم يعرف احد عنها شيا 
غيرك ؟ من قبيل انك تسأل الوسرط عن:امورك الخاصة فيجيبكِ 
عنها بحتيقتها » ذلو حدث لك مثل هذا فيل تظل 5 :أنتِ 
الآن جاحداً حتّيةةالاتصال بالارواح ” م اذالم نشأ ان تعزو 
هذه النناهرة الى الارواح ذلى اي سب بآاخر لستايع نتسب 
5 ا أرادث ١‏ ' 
تأمل المرشد قليلا وأنحجه بد ذلك الى الإاضر بن وقاك : 
1 : 


0 0 تلطر علي ل وأب انس لي البال 
للاحابة على سؤالكم وتيسر لي ان اقول التيتة » وهذا 
السؤال هو : هل ان روح ف جسدها اقدر على الذاهور 
والتجل جميع حقيقتها ؛ ام هرني غير جسدها اقدر على ذلك 7 

8 البعش ولم يجب اما الملا والبغض الأخر قند 
اجاب ان الزؤح وهي في ليها وجسدها اكثر إظلباراً تاواصها 
وما هينما ؛ قال المرثد فا هذا الاختلاف اذن 77 اذا كانت 
الروح وهيفي المسد لا تستطيع ان تقوم بكنشف القتاع عر 
المننبات وتخبر عرن المكنونات فكيف يتس لها ذلك بعد 
خروجما منالجسد * وكين يتأنى ها نوم يكشت لكات 
بعد أنتتقد ماهرها الملموس وحءازها الذيعرفت «واسطته ؛ 
ونجات لامين وللحواس ميك له ؟ ومن هذا يتضح لحم أن 
هذه المنيبات التي يتفوه مما الوسيط ليست من بار الارواح 
واعا هي شى” اخرينطبق بعضه لىع انتقالالافكار وينابق 

ذى" لخر مته عل الصدفة .. 
0 


ال ادل وم يستنلم أحد الطرفين أن تغلب على 
الثابي ؛ ولما َك اللروش ذلك اتتفض وقل : 
الي غدا وسيا/مدورا اذا ملت قوالم 1 
ا أ أمامكم تفار . الارواح واملٍ وناك ا إن . 
.رح التككر 5 ع في بطلا رأيكم 1 د وحل 
المشكلة وانزل هناك على -ةيدتكم عن 1 ورضى او تترلون 
عل عقيدني عن كره او اختيار » 
بمداربعة ايام من هذه الحأورة احذهر السكرسي 
واستعد المع ليقوم هذه التجربة ليلا وقد اشترط الدرويش 
على الحاضرين درا الك وان يتجهوا كاهم ان هذا 
الكرمى ابروا كيف تنح لكهذهالتائمةءن الارضه كيف جيبعلى 
ال 
وني الاي| ل اجتمع الاصدقاء في غرفة صغيرة ومد المرشد 
يده الى المصياح فال من ضوءه حتى ل يدق منه الا نورضئيل 
واس أن يتقدم اليه اثنان من الماضرين وزِضمعا ايديهم على 
*- 


مطح المنضدة كيك كورن كل قامة نحت كنين من الا كف 
ووضع هر الاخر كنيه حلى التاتمة اثثالثة وطلب ان تلاحظ 
الدقة ني وضم الايدي لثلا بتع الضغط على القوانم فتتعسر 
حركة رج ل الكرسي 
! ا ودبع ماعة سكوت لم السمع فها نأمة ولا 2 
1 3-0 2 بتادات لم نهدا ويلفت نقار ايع 
: :.إلمالقائمة ال سشحرك ثم ذا ينا نشمود ارتفاع النائمة 3 عودمها 

الى الارض بحركة شفيغة بطيئة ولكنها واضحة جلية 
الال نداروح: 

ات 

قتف المركة ثم تبتدي بالارق وكل طرقة من الارقات 
1 د ارك المجائة مبتدئة مزى الالفي 
وراجعة اليه خْينًا سآل المرشد الروح عن اسمه طرق -.- 
طرقات ووقف ؛ فنمدنا انه يشير الى <رف ١‏ الاء ) 3 طرق 
الوق عر طرقة وسكت ؛ فنبنا انه يشير الى حرف السين ؛ 


للد 


ل 

م تبعها بخمس وعشسر بن طرقة اخرى فعاهنا أنه بريد حرف 
التون وهكذا تأاف من هذه المركات اسم ( حسن ) وكان 
هو الجواب 


ومهدة الداريثة واد المرشد اك ويجاب 5 
الك 5 6 7 ال 
- ان أنت الا ن ياحن ؟ 28 6انزما” 


4 2 
حر وثء 
ا 0 


: 3 ]ا عدا | ل 07 ! 
دق اى 00 8-1 م ما يع كما لجلا اله 


<> ص .ته 


رات الال وساد كا 585 نامل أحد ذه عودة” 


فلتت الملا الأراتي الىالمرشد وقال : 
أل يكف هذا دايلا على #ة استحضار الروح + 
- أن هذا دليل على بطلان يي اروح فلوكان هذا 
الذي ع روحا وكاذث قاعدة استحضاره تلمية صحيحة 
- 2-0 


1١ 


0 


بجدث-ان الموابكه كان صحيساً ولا خيرنا هذا الروخ 


3 


عن مترهكما يوا عن أسوه . 

0 كك" استطاع أن يستر شل في حديثه 
1 1 شى' دون ان5كم الروح جوابا ؛ وسواء 
كزذلك ركه > زحي أو 5 الم وماد لدان 0 غير 
ذلك من الدارق الاخرى ؛ والان قل لي لماذا تت 
الكرمي فبل هذا من قبيل الصدفة او اتتقال 0 2 

نانك ذاك واعا الجتعت ارادتنا عن الألسين 
5 كا هذه الثاثةدونان نشعر بانفسنا ودون 
ان ندري بان الذي > رك ال" كرسي أنْما من ع لاذيرنا م ولذلاك 
5 2 اكه قل وقدت عتذما اصطادم ‏ هزم الارادات " 
في تعيين نحل هذه الروح ظ 

ضحك اجيم من هذا التعليل اما انا .. ! 


6 ى 
بي الها ) | 


ا ا اتصاصا 
ص ا 5 5-6 


لا2 1 ممه يعم 6 
يزيج سكيم لت ركب 


ا عه 
-١‏ بن الشأكم اليفين ١+‏ 1 


8 1 0 5 0 
لظ اعمزا ل و ١‏ - ماع 0 يي 
/ 5-65 


إل وجنام كر ءنشاه كنا تتصد موادت الل الك 
مديئة | قم | وكنا تداع الماريق:ماشيين: وككاسا شتمونا بتسك .| 
1 او دياء دن اير ل وقضينا من الوقت زماثنا بالآرب 
من العيون وعلى سمح المنالحتى اذا استمدنا نشاطنا ددنا الى 
العاريق نقطءه باس وشوق الى ان نصل احدق الآرى 
فنلمث فا ما شكنا ؛ 
شحر الصئعياف المستر : نت عم من ودثاء العاريق اذا بالمرشد ان 
عوسائية الآر 0 ل يدارق اطراقدطويلةتم رقع راسه وقوك: 

ل تت 8 ياي هديا ال وان يلذهت.7 


تال هذا لا.كة كنى يافلان ... انني اعلم ارت هذا الماء 
رمن ره الىالارض ولكولاي شى ولاذا 0 
تاك فى حت أن سق هكذا ؟ وانقي اعم أن هذه الشحرة 
قد ظيرت من بيان الارض لتهود الى طن الارض ؛ وان 
هذا الحيوانةدظبر من الارضويموالى الارض ولسكن هذا الم 
لايجمل لتتكيرينهاية ولايتركنهادنا.. 

0 وماذا تريد نان 

لواف الثاق اذااقا - سائلا : !اذا +) 

دك أفهم المنتصود 

حعانا اعم انك لاتظهم المقصود ولذلك لا اطلب منك 
اكثر مما ينتظر ؛ ومع كر ذلك فنا ادعو مثا ,لان ينصر فوا 
عن التفكير فيا لامبتدون الى حله ؛ ذثلهذا التذكير لايكون 
نحته طائل واذا كان فنائدته قليلة 0 5 لايقضم ف 
الجتمع الأناني ؛ ومثلها هذه السدم المماو 


سماوية وأائح وم اللامعة 
المترحجرحة التي تراها في الليل فلا نعراف عنها شي وإن أطلنا 


التفكير وا كثرنا من التأمل . وما هله الآراء التي تس.هها عن 
النلك الا نظلريات اذا صح - فلس في صحما ما يفيد 2 
الا الئزر القليل الذي لابستحق ان يكون ثمرة لاك الاتماب 
إلفسكرية التي يعانيها العاءا والمدكرون من الفاكيين ؛ ودندي 
إن تال ولا الرجال لو انصرفوا الى دراسة تاحية (اخرى 
لكانت دراسهم أحدى واقع كنثير مما رى ' ومع ذلك 
فق نفسي رغبة ملحة مءرفة هذه الاشياء وللتقكير فيها .. 
) تأما ت فيا قله المرشد فيدالي 'ن الرجل د يناقض نفسه 
لان مثل هذا التذكير يتنافى مع تتكيره الصوني اروحم 
بكثير لذ لك !ا البث قايلا حت سألته : 
اذا كنت تمل سهذا فءاذا كة ت تسأل عن مجرى الساقية 
ومتبعها وتكلف نفيك البحث عن حتيتة ذهاب الماء وايابه 
وخروحه من الارض وعودته 7 
قال _وهذا التأمل والبحثه ا الإزات او حياليما'و حياقتد 


جرت وعدت ابي تا نأ الماح .الود 3 الذي مد إن 
1- 


هذه الاسرار ؛ او قل ان مثل هذا الس .عدتى وانثف عرف 
د ان يعبط به خبراً اذا كاذك تتكون النتيحةه 

اعتقد اننا لا نستطيع اننضيف الى الوجود شبئاً.جد يدا 
و خيس ينه شيذ ,سير لي ولامثال ان يتنهوا بعالا ينهم » 
وان يمتوا با تعبل اليه عةوهم ولا يجبدرا نهم ذن كل 
1 سيبةٍ, ما كان دون أن سقطيم هذا الانسان ان يحور 
فيه او يبدل 77 ظ 

قات ب ولماذا نحن الدراوش لا ننيم هذا ؟ 

قال نفهم جيداً اذا كنا من الدداويش الذين اعتييم 
انا ولكن تنا لروحية لاجلا نترك هذا الوم ترا سيم 
وففتط لا ننسنا بخطة اخرق وأن هده الإزة اله 


ى بدأ نا 
بهااني يجنيناالتااس والا نص راف عنهم مضاء الى الملل الاخر 

التي تعرفه! في امجتمع هي التي :بعد نا وتنحينا عن اي 
والتدخل تدخلا فملاً 6 


لشعر 


لذلك فتتحن ننشد الراحة بتحتبنا هذا 
اراد 2 


0 الناس أو 0 


تنزة أفعالنا واقوالة. ذا الأخذاط ؛ لأنالذين نا 
الشعوز قلياؤن دا ولدم ن باسكاعهم | ن لبوا على ١‏ َم 
ويسيرومكا تريدون » بل اننا مخاف انيفسد الجتتمع اخلاقهم 
متى احتكوا به وانديوأ فيه ؛ 
ا وات نرىك سخي ضار حريص غندما فاجأته الثروة 
وم داع الى رأي انقلب الى ضده 2 وت وف اقل 
من طفئة » 

0 هذا برهن لنا على ننا 1 تطءكن من :فوسنا 
5 ادر ٠‏ رن قل منا وندر وهروهء لاء لاتتطيفون أن يغملوا 
شنيئاً ؛ فلماذا نحاسبنا اذن على هذه الإزة الروحية التي نطلبها 
في المزلة ‏ وماذا تزئينا على فعل لاتزيد منه الا ضخنيك الشمز 
عن البشرية ؟ 

نعم اننا لا نستطيع أن نيد الجتمع بعزلتةا هذ الائدة التي 


تنتقر من المنمو العامل > ولكنتا متأ كدو بائنا لم ثلق خلى 


هده النار الأغطر مية دما وم زد في موقتف الا تننانية 


حراحة ( ولقد قتمنا من دنيانا هذا الوثم الذي رحنا تفسس ره 
1008 التفاسير : والذي رأينا فيه راحة القاب باتعادنا عن 
“اشر والاذى » 


لجل 


وفي «دينة ( قم ) رض 2 شديداً استطءت 
ان اختير اثناء مرضه مقدأر اخلاصي له وحبي اياه كنت 
اقوم بتعريضه خير قيأم واسبر على راحته طول الليل ؛ وكان 
له في [ قم | من المارف والممجبين به اشخاص كثيرون لم 
بألوا جبدا في القيام بكل ما يضدن الراحمة لي وله فكانوا 
يحضرون له وصفات كثيرة من العتاقير والادوية فيرفشما 
ولا يقبل منهما 0 

انه يقول ان الطب لايزال في كثير من احواله دحلا 
ل بالأنان الى الملاك فهو لا يؤمن اللا باطب. المادي 
المراحي الماموس والا بتعالجة الاصراض المسكتشفة المعروفة 
ْ 8 ٍ. 


ل ل ل الامتراض - ومي الاكثر يجب ان يتوقى أفيا 
الانسان الممااة ؛ وخير علاج دام عل أ رى الرقك 
هو الوقابة والمنايه التامة بالاكل والشرب والنغافة ؛ 


ونقثه احد اصدةثه ذات «وم وقد اناك حرارة الى 
تتضما : ل ودب في ننسه الا تنعاش ‏ قئلا : 


- ومناين لكا نيز بين الدج لوخير الدجلني المعالجة ؟ 


قآل - من اختلافث الوصغات ذاو كان الداء الذى 0 


م4 المرإض مدلوما معينا 2 ليقت الوصفة واحدة كك 


جميع الاطباء ؛ الاترى ان المتماب بلالاريا الى ذهب واين 
سار والى أي طبيب قصد لا يسم اسما غير اسم 0 
واقسام الشكين : ومنى ذلك ان هذا امرض أ رك 
منه وداء قد | كدف دواؤه واثيت 0 حتيتته وأو , يكن 
كذلك لوحدت كز طبيب «صف لك شي لاعلاقة له وصفة 
اللتك الا آخر ومن الؤسف ا' 1 دا 
النسية لاءلوم الطبيعية الا خرى ذان العلهاء 57 يكتشنوا: للان” 
0 


غير بضعة اصراض قتط » وما عدا هده الاصراي فلا يزال 
الطب فم! حائراً كحيرتنا في اموت والفناء ؛ 

نالا اعتقد إن شيك ناف لاصحة العامسة غيير الوقاية ؛ 

قرا.ة الايحاث الابية والالمام بإعمراض الاصراض من 

قا 0ل اترضرنهاكدسن نئئهة» لان مثا هلده 
الامامة تدع الشخيص عرضة للإتزاحم الا. رهام على 2 (ث 
تلب ارادته حِتى 0 كالغيد المايع لاوهامه التي تصور له 
انه مصاب المرض الثلاني لان العرض الذي عرفه عن ذلك 
المرض قد بدأ ينابر عليه ؛ واز ردك 1" كثر من هذأ.ان. قر قراءة 
الامسراض والإطلاءءلى ير المرض 8 ما يحات بالاشغاص 
وأودتكيامم سيب الواهة التي قا ب مما اجب 

تنجنالصد بن ا 0 د عدةٌ اعتراضات 
ل بق منها شي في إل لعدم اه ينها وني الا خير ١‏ وافق 
المرشد ع رأيه هذا ولكته لم جاع ان يطيلن 5 كه 
و بين في امياقنة مبراحاة اصحة الددويش وايتفاء راحته ؛ 


د #الو#. 


000 كن الدرويش حبيب قد تنانى ,وتعانى مانا 
وقد قال لي انه لم عرض للان ناير هذا المرض الذي اتابه 
وانه اقل الئاس ابتعاداً عن المرض وا كد لي انني انا الآ خخر 
سأكون مثله والدليل على ذلاك هذه الصحة التر تم مها وعدم 
معرفتي ا رض طول ها ده ال. اك التبي قذيما معسه وما 
سألته عن لف اخبري بف للطبيعة 8 وا عظيمين في 
ذلك ؛ فالثور والطواء والسير على الاقدام وراححة الفكر» 
والمتع برؤية المناظر الطبيعية وتناول فنجان الشاي على بساط 
دقائق الوحود كل هذا يناى اواب هذا الجسم في وحه 
المرض فلا يجمل له مدخلا للنفس ؟ وحتي العّل فانه سيسم 
موذا من جيم انو نواع الخطل واتخبل ؛ ولذلك تمد الصرحة عتد 
الغلاحين من شكان الترى الذين ديس طم ماذ كرت اكثر 
ما جدها عند سكان المدن وان كنوا :من المؤسرين المثرفين 

سس #[ اللا ست 


3 5 قم ف اد 
قال ومن ما ' دبي اقم في ال رى اكثر ها اقم في المدن 


وسنبارح بعد «ومين مديئة ثم الى خراءان و تتخلص ملل 
هذه المياهالثقيلةالج اعتقد اشباكاة - كل السب في|#راف”تي 

و بعد ومين كنت مدنا خارجينمنهذه المدينة والمرثا. 
سيرقدامي وا 'اخلته منشد؛ن : ( له الاسماء الحسئى ! وقاصدين 
الاستجياموراحة التاب والتفسحيث يلو لناان هلس ويم 

وفي عرض الطريق وجدنا فلاحا يسير وراء حجاره اقل 
تحمل الماجات وكان فلاحا مرى اوائك الذن تهرك طلعهم 
ويعجبك نشاطهم ؛ لواعد منه متتولة ؛ واالعذلات اقئة 
بارزة » وامخطوات التى يخطوها خماوات ثثير في ننس قافبها 
اخ كاك رالذهعة ورد 2 ره نحي فوة أعايل حين 
تضرب الارض يحوائرها ؛ 

ل المرشد وبعىد السلام والك ا سالة عن ععره فاخاب 
أنه لايقل عن اللفسين ولا يزيد على الستين ؛ 

قل له المرشدٍ ؛ وجل عرفت المرض للا ن ؟ 

1000-7 


- 


أعاب : لما كنت أ 5 0 سنة !! 

وكا يسأله : وهل :عرف 1 لاذا غ9 

لقد بكامات ل ننبءها ثم قال : ذلاك من فضل رب ؛ 
. ان المرشد قئلا : وهذا خير دليل دلى ان الرياضة 


اق ني 0 قابلية اسلياة اة وهل ايم المرء مليئة ب لعادة ؛ 


لا أطفقو حّ 

وفي ذات اصيل امنا ناحية من احدىالةرى اإواقعة على 
حانب الطريق وقد ازمعنا الئية على المبدت فما 
كان كل شى في فى هلد الارية ساكنا في هذا الوة 
ذالمواشي لاتزال في سراغيها والرعاة في القرل البعيدة 0 
الجبال وبءض الناء قد تركن بيومهن دائبات وراء أعماطن ؛ 

فيمثلهذا الوقت ياغنا الثرية وكاث اطواء بارداً بحيث 
لايسمح لنا بتنضاء الابل في اعللاء وكن لا بد لنا من أن تقصد 
ا من هذه البيوت الطيئية اهبد< فيه ؛ 


هلا - 


اما الأأن ذلوقت لايز اك لال مسد هنا أل 
القام عل ضاحية القرية ذنفترشالمشب, نعم ل الشاي ونستر يح 7 
قال المرشد ذلك ونوجه الى التل ومثيت انا من خلنه 
اجع 7 ل كل الاي حى اذا أوضلنا الت كدت 
00 الك وعدت من الصخورأثاق وضدت علها 
ابريق الشاي واذها التار » ولم خض برهة إلا وكن الشاي 
بغ لعل الناروكانالمرشد يتاو : 

أ فيك يا اتجوبة.الكون غدا التجكير 

كليلا 

انك ختيرتي دوي اللب وبلبات 

المت ولا 

كلا قدمت فحكري شرا فر 

ميلا 

ناكا يخبط ف مياه امدق 

3 

-/ةل- 


ورك المرشد صوت. شجى رنان يحملك شعت أم 
ابدت الى عالم خيلي و اسع كأن يرد 0010 حس وشعور 
التأمل والشمور باللزائد أعطيالية ؛ ولتد سر لى أن 
إل هذا التروت وما يِأخْدمن النفس» ولك الوم 
حا اعود لذ ثْرٌه فلا ن تأثيره في موقنه هذا كان تأثار ا 
يسهويك بالتنويم المنناطيمي الذي لا يترك لات ما ذلاك من 
ارادة وقوة؛ قات للارشد : من هو امحوبة الكونهذا ؟ 

قا اك اشتعز وجل الذي بجز الملايين عن معر فته 
ويعحز الملايين عن أن يعرفوه » الله الذي قال عنه العارفون : 

تب علينا فاننا ٠‏ بشر2 ماعرفناك حق معرفتك 

قات - وماذا تنشد فياللّه عر وجل: قال انشد المدل؛ 
اريد ان سود الناس يعدله؛ فا عاششى”' في البشرية مقدار 
ا نات تدان العدل » واولا هذا الذي ندعوه بحل الله لرأيت 
كل شى * قدصار و موضعه؛ ولا .اعتدى احدنا على الا. خر» 
ولا غمط احدثنا حق الا خر ء ان القوانين والانظمة البشرية 


دياك 


ل 


لتعدن 0 تنا الى الاعاق وتتوصل.الى حتيقة - 


المكنونة في 1 3 د الاحجدي شبى' هنا غير . 0 


قل لي ماذا تعمل 
بر بر نه ولايذامرم تنو نه ولس هتاك ما يش استداته + انني 


ا 202 ان 2 المدك 2 ١‏ 
زا اعتتل أن هناك قرة لديم يم البدك ريم حد وده 


٠. ١-٠ 3 .‏ 71 
غير تلاك القوة اخلفية الي ندعوها ب لمدل آلا 2 
٠.‏ 2 5 4 إشاء 3 00 5 

واذا رايتي انمد العدل ىُْ لادان الانشرية لاا 


وه 


00 أ اليوم الذي 8 1 إرادث ١‏ من ؤسائل وما تطلدت 


0 أمان 55 لازال يشقصس هناء دا أفقدان | الدك عل وحوهضه 


١ 00 1‏ 
بوسعها ل قِ قراءة الافكار ومحرقة اله 4 من المثلوم 


جرد النذار الى وجبه ؛ لذلك فب اسن لخاحة الى الوة 


إلى سيت مها الكوامن ؛ واين ترى د هذه التوة 


أظفية المائلة الات هى عند أله 0 


- 8 - 


وعند الغرؤب مى ماينا احسد الفلاحين في طر يه الى 
٠.‏ 01 3 كه 1 ا 1 
الفرية فاته المزشد قو د 8 هل لات 3 تل لنأ غلى بنتث لك 


7 5 ن ٠١‏ ا 
في4 دوأت هندة الليلة 0 فاءا ب اذا 0 كأاعدن 1 بسار 


2 
. (0 


3 | 3 ب مأل 1" : .| 1 50 | ١‏ 
وثمعب دن ء الليإن قدو دج بدي قن الباب وم 0 مدمرأعما 


كنا 4 ول ن العاما:ة ة وقنا عا عدامة ىق دعل الاروة 
وقد اك اهنا 030 ٠.‏ | ا 2 والعداف مالم ا تمده 0 قبل ّ 
جميع الأرى التي تزلنا فا وبتنا فمها وأثنا فها ؛ اما عشاؤنا 


> 2 221 0 23 
0 را ارد وقل< من اللدن ج د كر واًا كان عشاء 


ادر 1 0 لك ع و 2 - ومعنشة الآرد دن ؛ وفك 
تناول معتا ١١‏ 2 هط من س..ح2 5 الارية 8 وزارنا بعك الك 

: | 3 5 ا 0 | |6 صب إ 
جع كبيروجلس المراشك ومن تلهم 2 ا #علاء أثى تتعاق 
بشؤن الفلاحة وقد كن فُْ لكات ود الود ب 


2 


١‏ لشم م4 
الذور 5 ناا لصطاد افر أت والذباب عدر اح 15 على 


الننات وغرائب الاشجار 0 وحدمهم بأن ماك ١‏ 


أوراقه الممهدلة فيطبق تلبا اوراقه ويعتصها م تتشتح الارراقي 


1/4 سب 


اذ ماديا رأكولة م ثم وصف الهم بعض الاشجار الي . 
:صبطاد الحيوا نات الكبيرة فلا ستطيع ان عر بالقرب منها 
احد الا وتلتف اغصاما عليه حتى تتركه عذااما بعد ان مخص 
دمه وتتغذى بلحمه » 

زد دهش |افلاحون من هذه الاحاديث وظن بعفهم 
ان الدرويش مهزك في ابتداء الامى ولكن المنابر الجسدي 


الذي ظير به المرشد جعلهم واثتين بصدق اقواله ؛ 
#١‏ السرم 
العقات قبل اناي 


7 ا لصي عام العامة 
وي الصباح سارا مرشد وقد رقع عقيرته بالنشيد وسرت 
انامعه ددا لما يتول ولم تقطم ميلين أو ثلاثة الا وشاهدنا 
فأرسيث بعد وأن وراءنا ومك قر مناصاعا با قائلين : 5م !! 


> ونم حم 


نل الفارسان من على قبر فرسيهما ودثا احدهما اليئا وبدون 
ؤال وجواب لدم المرشد بذسربة قاسية ألتعه بعيداً عنه وهم 
بغمر بي انا الآ خر فتترترت عنه قليلا م اخر م تاي وقّة 
فرسه واوثق مما أيدينا وأمينا ان نسير وراء فرسه الى تحعيث 
لاندري ؛ بعد ان قاما بتتتث ١‏ تنتر ا دققاً 4 
لقد دائينا كثيراً من المثتة ذا النحو من السير الشاق 
اضافة الى ما.سلقنا من التعب الذى يدانا .نتتمر به.همرمن الول 
داوة في الرجوع ؛ وقبيل الذلمر اشر فنا على نفس الثريةةالقي 
00 اذا لفارسين يتفان بناعلى نفس اابيت الذعي لو رياه 
صراحا وكان سكن الآرية هناك قد احتمعوا صار شين صاخبيق 
كا نهمكانوا ينتفارون رجوعنا لشأن مهم ؛ 
وقبل ان يلوا ولاقنا ؛ وقبل ان نهم ما ألميو انبال. 
1 اد معهانته بالضيرت الح داك ات اللشديدة فم 
م غ رالعمر اخ في وجينا ؛ ودنا ميا «: الشيخ بين » ش! 
ل وانمد الجبور ء وقال.: 


دك 


ا« لاينجيما غِير الصدق ... خبرانا اين ذهيما بالسوار 
والاتراط العيد 87 منالجأة غريية "© وعادثة من أتجب 
ما رايت » لند فنشونا غير صمة فم يمثروا على شئى' ؛ فا هر 
سر عذه اللبمة ؟ وفي اي وقت قد حدثت هذه السرقة بحيث 
كان الاامهام لايمدونا دن الاثنين ؟ 
لقد شبعتا ضريا ولكما وركلا وعبنا ' كنا تحاول اننبرى”' 
انئستا من البءة بلتسم الغليظ » والاجان الخر-ةفيذا الآروي 
لايمكن ان يمدل دن رأيه اذا اقتنع بثبى' » 
له ما اشد الفرق بين الايلةالماضية يحذاوتها وجلاها وهذا 
اليوم أ+ هم المدهم 
1 2 الآرية ساقو نا ع 0 الكيفية الى 
حاء ينا الفارسان <لها الى قرية اخرى تع وراء اطضية الميطة 
عزارت هؤلاء تحيث 5 ن طلم هذه الآرية ار 4 م 
هذه الترية يدع ى الشيخ د حسين وهو رجحل م 
بزْعامتهالدينية وحدها بل أنه كان > 0 التدخل جب لون 
ا 0 م 


فكان يسيطر على الآرويين يم المشدة القوية 
فيخشثى انع جانيه ودر سعأوته 

7 9 كن تصل الى شيخ و ويغيم من النلاحين قضية 
سرقة الي راس حدامه بان ير بعاونا إلى الوا لاب 
5 الف من الئاس الابرياء قد ربطهم هذا الشييخ اليا قبلنا ؛ 
مطلب متا الا راف والافهو يأعس خادمه انسلخ <إرنا كا 
نسلخ اود النعاج 1 

امهم يحلوننا على الاعتراف زوراً والا نادم حاضرون 
لقتلنا جرد صدور اشارة من هذا الشيخ الغدوم 

لتد اقل المرثد الهو مقدساته !نهلا يعرف هوولااء.ف 
انا عنا لون مد ؤانا | كبر من ان نلوث انها 0017 
زأئل لاقيءة له في الوجود؛ ولكن هذا الشيخ ما كان عاز 
على الترويين بشى ' فبو منتئم وواثئق باننا قد سرفنا اللع 0ك 
وخبأناه في مكان لايمرفه احد غيرثا ولذلك اخذت. آلعضا 
ل يل لديا بلا ردةولا: 


-5 مم 6 


:اليد 0 يدن فنها 3 د 7 
ا عد 4 0 ثلاثين 0100 
نصلما الا وكادت روحانا ان نزهةا ؛ قد ارماونا عي نالدورة 
الي اتننا سماء ذلايديمنا مكباة بالحبال وعهلنا وواء ظبرينا ؛ 
وفن_.نمد وحينا وراء اليل وشبٍ وثيات متقطعة حينا آخر 
حتى بأغنا « طبران 6 ء 

ولم يسألنا احد هنا عن ذنبنا ولم يناقشنا في قضية الهمة 
فدكان المكم حيتذاك عيبا 1 وكنا لاقيم من الى 

رحة الله وعدله ؛ 

وي السحن جاءات كميرة من الميمين والمساحين 0 
مختلف الطبقات وقد ص على بعضوم زمن طويل قبل الت 
حمق مصير ثم: 6 فد خلنا السجن ذاهلين 4 أما: انا نتد 0 
وأما المرشد فند ضخك » 


الا 
: فاجابيو وانت ا تبي 0 

قات ح الي ل آلف للان مثل هذا المصير ولم اجابه يمثل 
هذه ااقساوة ؛ وقد ضاع مني كما كنت املا . 

وماذا كدت مالم ١‏ 

كات انك قد حيبت .لك المربية' وقلما امنوشى"' 
في عيني وها انك ترى كيف قد فندت الآن هذه اطرية 
فلناذا لا ابى *... 

قال - تأمل قليلا » ذلليل يسشّنه النهار ؛ والزوبعة يعقما 
الهدوء ؛ وكل ضيق له فرج فا حزن ولانية نيفين" الأرلقغ 
ان.فمات ذلك فتد حتدث على دك خئاية لن د. :ليع ارت 
تزيل ائرها فيا بعد » ' 

وطذا السب وحدده يان ائاقّ. كل شى” بالضخلك 
وبالصبر والحدوء الذي تشبد-؛ وأن ظلبرك الففيتناؤلتالخصأ 
٠‏ بالامس قد بدا الان يننامن.الضربات-فازال: قليك لا يندق 


ل قب# ب 


ذلك ولا يتناساه » 
106 شى' فلا تفكر فيا انقتضى؛ وسيمر كل شيى' 
كر فيا سيمر من خير وؤشر ؛ انلك السادة التي لي إن فهها 


نوم 
0 الما اه 6 
؟ وول 


ةيا ويه واحدة من 0 انا 00 
شرف على السيعين واما م فباو 0 لع 


وكان احد هذين الكبلين رجلا مسر بالسجن ولكن 


ه- 2 اس ام .آاء ". 9 1 01 
لا كسم راء ٠‏ المرتدقتد ذ كرلتاانه هى شدارا كيرا من ره 
. اذ 3 1 ١‏ 
قي الميس كرث ذن 0 دلية شر قٍِ دارج اليا 3 نعو 2 


لضي شبرءن: أو ثاذثة شور هنا .. 


ا 


اال لض 
3 


اما الاسباب فلا برضى انث يمترف مباهذا الرجل 
أأخريب ويحاول في كل ما يسرده عليئا ان يبعد عن نئسه الهمة 
نبو ينول : ان الناس لانتركونه بسر لابه ولا نواه نكا 
خيزه براحة واطيمنان ؛ ذذا حدمت سرقة في اللة جى به 
الى كز الشرطة ؛ وان جرح شخص في السوق وكان هو 
ماراً من هناك صدفة قيض خليه البوليس ؛ وان تشاجر اثنان 
ورفما اسرها الىالماة جثى به شاهداً تم حكمدليه يكونه شاهد 
زود ينا ليس لة يد في كل هده الهم التي ار اليه ؛ : 

ولند اضحكنا هذا الرجل كثيراً خدوصاً عند ما بدا 
يصفلنا المم التي توه الية وهو ري" مما » دقد شاهدت 
المرشد يضدك الى شدقيه و ستّحث الر<ل على سرد قضاياه 
باسهاب واطناب ؛ 

ف الشكل الثاني قند كان صامتا لايبس:يذت شقة ا 
حركه المرشد لم يزد على ما قال : الذ هر الذي ساقه الى 
هذا المعبير 6 


ا 


وعئد تان أن انة طلويلة وقل : هذا اب لذب 
00 سيق لي قبل ؛ 3ش و* شر بن سئة واكار ان شيدت 
رجحل شمبادة حتتها لي خارف خاص دعالي الي ان احيد 


م على ازجل حناية 2 تأثيرها 


5-2 


امأ اللةت به ضرر 0 وبشّ ت معذيا طوا! ل هذه اللدة الى 
أن لقص الله مت بهذا اليوم ادر 5 الاان الاق دناه 
حرق السباتة ؛ شهادة بشيادة وثك 6 من يميد علي اليوم 
زوراً وتان كا شهدت انا فيا معى ؛ واطلى ان الللن يترك 
الجاني دون ان يتتص منه أن لى يكن طجلا ذا جلا » 
وهنا تكلم اليكل الصامت فتال : اكد بان التذية لإتعدو 
الل ابداً ذلمرء. حيث وضعه حظه » وليس هناك من عيلاقة 
شرك الافان ؛ وبين مايعلى ؛ وبين مأ يصير اليه؛ 
نكم صادف ‏ ان يؤاخد الانسان بمرعة غيره دون أن يع 
اليب ودون ان 00 فيها:؟ 1 
ا سةاخرى وول :ماكفت 


ا 


هذا اليوم 6 يسمى بالحظ ؛ أما اليومو ب بعد ما شاهدت ماحل 
بي وبصاحي اصدت - وانتاً بان المسلفة 10 في اأتسيير ؛ 
7 الاتدى هذه الكاية : « لاجبر ولاتنويض » 
فليس كل ما يعمله لجان كر 00 عشيئه الفا ؛ ولس 
كلايقومبهالمر» يكون مضون النجاحواتمالل. لكل الاثروابيغت 
كل الاثر ايضناً ؛ والمرء .بين هذين يقضي حياته على النسق 
الذي قفى لحان ار زلا شرف 
قال الكل الصامدت د وكان المرقدقد حر عد لا لكك 
كنت جانساً في حانوتي قبل اسبوعين حا تشاجر أثنان من 
الدلالين في وسط الدوق واذا بموجة الفغرب تضخم 
فتكتسح السوق وتتسع حت تشمل بءض الباعة فيشتركوا في 0 
المعركة بينمتفرج ؛ ووسطافك !20 ! 00 
والموحة تدنو من حانو بي وتضايةني ني حلي ويدعوي الوضم ' 
ليام قُِ وجه ام ور خوفاءإ! لى بضايعيمن .أن وشم و وتحطم 
وصادف 0 يي ألذي لرتكز عليه 
ويم - 


واب الدكان حينذتحبا واغلاقها ؛ 4 ان حركت من مكالي 
الا وقد اختلت موازنة الع.ود فسقط واذا به موى على 
رأس اد التجار الذين د خلوا الممركة الىجانب احد الرلا لين 
فيشج منهرأسه ويسقط وهو بينالمياة والموت ؛ 

قل لي بربك اي شأن لي هذا : وما الذيعللته لاستحق 
عليه السحن والءذاب + وما هو ذني في قضية لم اشترك فا 
و اتدخل في موضوعغما 7 اليس الحظ هو الذي نسج لي كل 
وذا ليزج 2 في السحن #؟ 

هذا مثل من كثير من الامثال التيتدعم رأي الدرويش 
وتدل :على ان ليس كلا ينمل الانسان يراه ؛ وليس كلا 
لا برزضاه لابراه ؛ 
أت اقم لكم الذي تعتقدون به اذا كنتم امة تدين بدن 
من الاديان السماوية : باني ل ازد على المقيقة التي سردتها 
لكمحرنا واحداً وم انقتصمنا حرفا واحدا ؛ فاداذا تتتجاهل 
-حقيقة|لخباة ونزعم انكل شى' يجى'نتيجةلمايم. ل الا ن_| 


زهب 


ن5 هوا 
وار لسهر 
5 


م م اي .مسن حي باه ماي بي 


قال مرشدثما أنا معتةدجا فا 0 من #ةمارو يث 
ولكني مع كر ذلك أميل الى ان ادعو التاسر الى نجاهل هذه 
العقيدة والزراية مما لثلا يغاي المغالون فها ويعطوا الحظ كن 
الاهية في تسير الامور وحيتذاك تتعدثم هذه العتيدة عرن 
العمل فيذشؤن لى عاطلين ضعفاء ؛ ومن ذا تراب ” بالرغم 
من اعترافي بالمقيقة ل شديد اليل الى غغطها وعدم ذكرهاء 
أمام الضعفاء » 

ند تتنحنح الكبل الآ خر هنا م قال : 

'ما لااعى فالمظ والبخ - وما شابدهذا ... انا اعرف 
أن اناس كلاب لو فوض اميم الي لاتقمم م حجراً ففي العام 
الماضيقد سرقت من حيرا ننا بعض او 2 وكنتث:قد اشتريدت 
قنها من هذا المسروق دو ن ان اعلم بتضيته فاءا وجدوا هذا 
في بسي رق انا الارق ء وا 0 1 لاحرقت مؤلاء 
النانانين لثلا يظنوا بعد هذا بأحد 7 » وقبل بضع سنين ؛ 1 
ات واقناً على دكان باع ائم ال جوهرات أساومه عن خاتم يل 

يومد ظ 


عو ا 
اه 


: حس الأمرأشرأة تمسكني وتنادي انه شاتهها وعند مأ 
١‏ تيان امم في أبلوهري وليس لي به علق انكر 
.هذا الجوهري قولي وزعم انفيقد جئت بهذا اعلام لاعرضه 
3 عليه لله يثْتريه مني وقد صدق التاس الجوهري وكذ بوني » 
ولو كان بمتدوري سكنت قنات الجوهري وقتات الئاس اثلا 
يكذ نوا البعض ويصدقوا البعض » 

اك الك : وك كان يلغ يمن الماتم م 

قال ما يساوي "٠٠‏ تومان 

قال وهلكتت ثملاك هذا المقدار لتساوم الجوهري 
على بيعه ؟ 

قد تمتع وتمتم كن فوجى” يلم يكن ينتار الاءتراض 
0 اردت ان اعرف قيمته فقط ولما كرن اقصد 


نا 


شراءه حقيقة. !! رش 


ع5 | م 


1 4 
8 : 


00 
2 0 2 
20 16 
اال كات لانن 


5 0 


ظ 00 
مسيم افاج 


اقنا في السجن سبعة شهور ذقنا ها من مرارة الحياة م91 " 
استطيم ان اصف وقد نفد الصبر مني وضاقت الدنيا في عبني 
بي المرشد وحده يصبر ننسه وتحاول ان يتناد كا حل به 
وني ذات نوم وانا جالس القرفصاء وواضع رأسي بين 
ركب هدالمرشد يدءالى كتني فهزني هزاً ا ند للك 
رب فلا تطل تفكيرك » » وما كدت ارفم رأسي حتى وفف 
علينااحد حراس الجن يستدعينالةياءالىمواجبة آمرالسجن. 
قال سجن 206 ان اخبركا بان المدة التي 
قضيعاها في السجن:؟ من مشيئات التدر ققط وقد شتت 
الآن برائتك ق أن كالا كل بالتضاء اذقد وحداهل الل 
حلهم وت القضية 1ق دام 


قال لحك :سن حلا ؛ يمن لامهنا شئ من هذا 
ولكن او فرضتا انكان ذيرنا المسجون وكان هذا السجن. 
ما يؤثر على وضع معيشته كأن تكون عنده ءائلة مفتقرة الى 
شئله اليومي فاذا كتم تنعلون مع هذا السجين البري' الذي 
فض ىسبعة قعووافا لسحر: ورك دائلته 2 رحة الاقدار ؟ 
قال سالسحن اانا ل ع الان ؟ 
را ستل نذا ةلح شدرئ: 
شك كل ازلا يشل فلس هناك شى يدم 
للفقير البري” بعد تعطيل عمله غيرهذ! الاسف الذي قدمته لكم 
قال هذاوانحى على جبين المرشد فطبعءليه قبلتينحارتين 
وربت لي على كتني وقل : اما انت فلا تزال شابا وبوسك 
ان تتنامى هذا في مذة قصيرة ا 98 
غادر , الل . ودين بكلدة [ الاسف ] ووجمتنا 
خراسان ؛ وقد ترك كن ع 1 را ظنذ اا سأتتاناها 
كا قال مس السجن ‏ اذا لم انها بالمرة يم لاك 
كك 


ذأذا نسدت كل شبى" فلا انسى منعول كلة ( الاسف ) التي 
0 مها [ اس السحن ؛ 

تر ىكيف يتسنى لنا.ان نقيم العدل 7 وان حنظ حتوق 
هؤلاء الثقراء الذين تستدعي الاحوال الى ان نعطل اعاهم 
وان نؤخرهم عن اداء واجبامم العائلية بدون. تعويض ؟ 

قات للمرشدذلك وما رأيته سا كتا رت اتلس الجواب 
عا لى سحنته وني تقاطيع وحبه حتى اذا مرت برهة التفت 
لي وقال :- 

هذه امور قد إشبعنها قبلاك تفكيراً وبعثاً ف أهتد الى 
حل مرضي وان اعتتد ان الغلطة لست غلطة الانسان وحده 
وانما غلطة هذهالسماء التييعود ممقلم هذا النقصان اليها ؛ واذا 
كان النظام متتوداً في قوى الطبيمة العليءة فبالاءرى ات 
لايبين له اثر في حياة هذا الانسان الضعيف ؛ 

وني اليوم الذي ظبرت لاعيننا مشاهد خراسان قل 
الدروش اننا سند خل مدينة « مشهد 6 اليوم واذا حظءت 


سا 


يبئيتي فستودع خراسان غداً عائدين الىالعرأق لا ديلا احب 
البقاء.في هذه المدينة التي كل م' فيها يذكرني بالعبود الماضية 
فيقاق راحتي ويذرقني في ذهولي » 

قات - وقد اندهشت ما هي هذه البغية التي ينتثار 
سيدي الدرويش محتيقها ؟ 

لد أ رورقتعيتاه بالدموع » واطرق قليلا م رفم ا 
وال : هي زيارة بيتنا القدي ؛ البيت الذي ولدت وترعرعت 
وعشت فيه بين أبي والي وزوحة ا بشة 
أخثى ان لا تتحقق فلا يسمح ليمالك الدار الجديد بالدخول 
الها والولونج الى غرفها ؛ 

1 اربع ساعات كنا دل أدخَلنا مدينة « مشبد » وكنا 
قد طفتا بف ريح الامام علي بن موسىالرضا وخ رحنا الى 0 
| لواقم في الركن الايسر مناكرم حيث تتأولتا غداءنا هناك » 

دن 1 قام المرشد بريد بيته القدم ؛ ؛ فكان يدخل شارعا 

ورج ٠‏ را ' في ازقة و يرج لاخرى د 2 


54 


خلئه حت بلغناحارةواقعةفي وس طالمدينة » واذاباطنالهئاك يلعيون 
وقف المرشد يسرح نظره في الاطنال ويراقب لممهم 
كأ ندقداضاع شيا هناك ؛ ثم لم يسر بضع خداوات الا ووقك 
على باب دار وقنة حامد: واذا به لايتحرك واذا بدموعسه 
الكل كلظ دون امف تك ونتوكل.شيئا! ومن :ط.مكيساعة 
1ك فرك ار علوة مم اا 
الباب وخرج من ورائم! فتي في ااءاشرة أو دونما فسأله 
المرشد : هل أن ولي الدار خاضر هنا #و يجيب الصبي بالننى ؛ 
وإطلب امه المرشد ان يدعو .له صاحبة البيت . ليكلنا. يضام 
كات فتط ؛ فينطلق العبي الى داخل الدأر ويدعو امه الينا 
ويا عليها المرشد وني غايةالاتكار والرقة وبصوت. ينم على 
للذلة وا! سكنة يتك الدرويث ل ويخبر المرأة:انه'فلاق .وقد كان 
ذات نوم صاحب 10 يد الآن في ننسه؛ رغبة 
ملحة في زيارة ببته القديم وهو يستميح من الالان لكف اف 
الما رذق سعءة لا | كته !! 


- 


لند بدت على المرأة علاثم الدهشة فسألت : وماذاست.ل 
أن سات الدار + قال لاشبى' غير ان اجلس علىحافة الموض؛ 
ست ل بالاجول الى غرفهاناتيسأيق ة. شاكراً لك هذا 
الفضل مادمت حيا ؛ 

الت المرأة ‏ إذن فاتنظر قليلا ريمًا أدعوك 

وصرت حمس دقائق اعقيها صوت المزلاج فاذا بالباب 
تنح على مصر اعبها والصبي واقف يقول : تفضلا ؛ 

1 خطرات ذه ويصمت مشوب ,اورت 

وإذ بلغ الموض جاس عل حاقته وانحى ء! ا 1 

إن ايتشوف:وحبه» | كن قد اضاع 0 اعماق الموض 
- وك برهة رفم رأسه لي ويصوت شن 5 0 
لذن الفديق قال : 

كاك كر هنا الموض ققدكدت انلا الى 
هذا ال هلس كلا عن لي شى' من اهم » وكلا ضاق صدري , 
وهاه السمكة امراء التي ابتاءءها اني فوضعمها في الحوض 
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ل 5 ولاتزال تند وتروح؛ لله 1 وان اجون 
من انان » : 
آل هذا والتذت إلى صاحبة البدت يسأطا : هل ان هذه 
السمكة هي عين السمكة التى تركناها هنا ؟ قالت : كلا ققد 
اختطف سمكتكم القط ثاني نوم انتتالنا الى الدار ؛ ولم ببق 
لم في هذه الدار ما يمكن ان بذ كرك بالماضيغير نفس البئاية 
2 0 وسائر المرافق التي ثراها ؛ 
قال مك الددوك الى غرف الدار م 
ْ 1 كي فلس هتنا اي مانع يحول بين 
ذا كك وترغب » 
والنذت المرشد الحميب الي وقال : 
كان فيا مفى هذا البيت روضة تزهو بام واب وولد 
وزوحة ابيه ؛ كان كلا في هذه الدار يبعث السعادة والطماتيتة 
ال قأوت هذه الاسرة وكا اراه الا ن نما بشخص أماي 
هنا يذكر ني بتلكالمناءة والإزائذ الروحية . فا هنا « واشار 
ا 


بيده ألى الايوان »كانت مجلس اميلتغزل الصوف أو لتخيط 
الثياب ؛ وهنا « واتتقل الى الجبة الثانية > كان يبلس أبي ني 
عصر كل بوم ليشرب الشاي » 

قال هذا وقام الى الغرفة الواقعة الى جنب الابواتف 
ودخلباتوا وهو بتول : هذه هي الغرفة التيخصني بها ابواي 
وحملاها ا إحلاني وصندوق عواطق وامالي ؛ هذه هي 
الثرقة التي لم تغب عني صورتها متذ ان :غادرت هذا .الييت 
الىهذا المين ؛ تءالهنالاريكما كتبته خط على هذا الجدار .. 

دنوت الى الجدار ذاذا بخط جميل واضح كا نة قدكتب 
اليوم » واذا هذه العبارة تتدول من على صفحة الجبدار 
لدت على صفحة الذا كره : 

ل كذ لزن كرا قضة .امدك و وغداً هرأ قصة 
«ومك هذا » 

تأملت كفيراً في هذه الجلة وخصوصاً لا ريت المرشد 
بقف حامدا كالم امام هذه العبارة ؛ وبعد صمت طويل قال 


دا و ©[ عمد 


ل ؛ هنا كنت ارقد عرتياً غلى ذزائي وال ا لكر 
واماني كدان 3 0 اكع أسرم صوث اي المنون 
يقطع علي مطاامتي مناديا : ٠‏ أت قم الى المشاء فد حضر 
كاي راي وكا جيل تخا اغاديك شى» 

وهنا حاءت صاحة البرك لكنعيط. إلى كاك الثاي 
رحن الن إلابوان ؛ ديث وضعأمام كل واحد منا ( كوب ( 
من الاي فاشرب انا ( كوبي ) ويدق كوب المرشد على حاله 
مدة اضطرتنا الى لذت نظره وتنسبه ألى ذلك 

قالتصاحبة البدح: الا تتفضل تحب نامك لي مخنف 
0 من حدزعك كنع ]ا لامك ؟ 

قال - ليتني استطيع ذلك ؛ ذ؟ني قد اقدرعلىان اجعل 
من الوثم كل شى”' الاهذا» وانني عندما ادال اي واني 
١‏ الت صورتها سب وانا اذى الاك 01 
فرحهما ه وأبهاجبها ؛ عواطفها ؛ حتى الدثائق الجزئية من 

١ 5 ١ 0‏ ل 


حَأي 


أعالها ؛ فاسمع امي تناديني ولي يحدثني ؛ وزوج ألي تستذر 
لي بعد اعترافها ؛ فهيجعواطني » ويرققلبي » وتفيض عبناي 
ا املك قيادي ولا اتمالك ني » 
تسمع المرأة ذلك الا واختنةقت بعبرتها م حم 

بالبكاء م ا لك سترها 01 
للغة ألعواطف وما اشد اأحساسها !! اما قد ادر؟د الام هذا 
هذا الرجل » وعرفت ما حيط بتلبه » وما يكتنف فؤاده فر 
ثثالك نفسها 1 » ولقد حرك هذا الحنو درويشنا ذاذا 1 
ينتحبكالفكل هي تبي شقتة عليه وهويبكي حزناً على ماضيه ؛ 

يكن قبي مقدوداً من الصخر لارى كل هذا واسكت 
وعبئاً حاوات القنسك بالصبر والجلد ف تتفت الا وعيناي 
تفيضان بالدموع ؛ 


مسعم الدرو بش دموعه عند يله وأخم فى معالمحز نه باشامة 


0 حما |! لي وقال 5 مرك .ياولدي فلات علي عبد الله 


8و- 


في ساوصلاث أل أمك واسك قرسا اثلا ينوت الاو| 
7 


وتصبح مل شقياًنانت لاتعرف أثرهذه الذكرياتالا بعد فوات 
الفرصة ؛ ولا تتدر سعادتك نت ظلال ابويك الا بعد 
فراقك لما ؛ فكم بله 2 مدة غيابك عن اهلك 7 

: - سبع عشرة سنة ؛ 

> رحو ان يكون اهلك الاآن في صحة وطافية ؛ 
وارجو ان لاتكون النرصة قد ذهبت أذ لايزال هناك متسم 
ارؤية امك وابيك 6 

المق الي لل افكر في اهلي حينا كيت ولكن هذه 
الالتفاته من الررويش قد غيرت جرى تفكيري صرة واحدة 
ومثات الي حياة اهل امام عيني ذاذا لى احن حنين الواله 
1ق لزاتئ كا م ذلا اريد الا ان ارى امي ؛ اي 
ار التي كانت تقاديني بنفسها 

خرجنا من البدتويحن نمسح آخر قطرة من دموعنا وقد 

ازمعنا التية على العودة الى العراق غداً : 


5 ١ك‎ 


عم اوت 


قبل ان ادر خراسان قال المرشد : لي صديق يشتغط 
عدار فليس يا رسن ونان رع 
عليه ونأل عن احواله #قات ليكن ما تريد وتوجبنا الى 
سوق صغير دلفتا اليه من . باب الصحن ضلغنا الدكان ؛ ؛ ووقف 


2-2 


احذاً عن صديقه حتى كل من التحديق في 


المرشد يدير عيليه ب 
وله التعازين ول بن 01 أن تأل هنا الاك الذي 
يشغل هذا الدكان في محل لكك الحوت عنه : 
- ان هو اليد محسن وهل هذا هو حاثوته 9# 
5 0 الثات خنة الى الدرويش وقال ‏ لماك تسأل 
الل د المائري + قال : اجل فاياه اعني 
قل - وما الذي 00 
5-0 لاشى' غير زيارتة .. 


6 آل ح تان نافيل لدت ستوات 


عه 


وجم المرشد بفتة وتقتم بمد ذلك بكلدات ل افهم ممما 
غير .طاب الرحدة وسأل : 

وأزت 7 

7 | انا كة - مستخدماعتدة ذلا مات اشر 
| اللالوت عافنه من زوخحته .-والذق استطدت ان اكوم 
به لعاثلة المرحرم من انخدمة هو ال استخدمت ابنهنيالدكن 
وقد بعثث ل في شخل لي واذا احببت ان تراه فاتتنار 
قليلا 1 يعود ؛ 

ل المرش دع ىكم صغير الىنجوازالعطارو جلسك الا 
- َع كيس البغائع وبعد بذعدةائق دادااديحدل 
صَيْدوقا شيا يتوء ات *ل.؛ ذلتةت المطار ألى الدرويش 
وقال : هذا ابته؛ 

انحن المرشد على الصبي وقبله ويال خسديه بدموعه ثم 
طلب من العطار ان يأذن للصبي ترافتته الى ببته يور امه؛ 
وذ وصلنا البيت دسل الصبي الى امه ؤ على سمع منا ناداها : 


و11 سب 


إن هنا درويشين انان برياك ٠‏ فصاحثالام على الاثر ؟ 
هذا هوالشيخ حبيب وخرحت الينا ملروفة تتتدشهوراً وعاطنة » 

بعد ساعة كانقدا ثهى فنها بث شكاوي الزمان وصروف 
الده ؛ وصرارة الايام » قل لطا المرشد الف لي وصية كتنما 
ذات بوم وجمللها أمانة عند م فبل هي لاتزال عندك ؟ واذا 
كت فأرجو ان تتلطى مها علي ؛ 

لك أنى لا اذكرها ولكن عندي صنذوقا صغي را قد 
اودعت فيه ما كان لدينا من اوراق وسحلات وها اناذي آتية 
بالصندوق لملاك بد فيه مطلوبك » 

: و يلاق كثير عناء فيالبحث اذ وحد وصيته حالما قاب 

الاوراقفوضعبا فيجببه >ودعتا المرأة ونا م ميلا نمراف؛ 
قالت المراة : 

الى ابن ياشيخ حبيب7 

ل 2 الل الفتاء 

قات - فلك الله لماذا كل هذا النشاؤم ؟ 

1 - 


قال - ليس هناك نشاؤم ‏ ألسنا في النه'ية الى الفناء » 
ابن ذهب زوجك ؛ بل ان ذهب ابواي ؟ 

وخرجنا في هذا اليوم نطلب الرجوع الى العراق درن 
طريق البصرة وبقبت الرغبة في الاطلاع على الوصية نحز 
نسي حرأ ؛ ظ 

قلت الررويش -- ما هذه الوصية التي اثارت ني نفك 
كل هذا الاهيام 7 ١‏ 

وال هي وصية صددرة كك 5 ارصدت 8 صديق 
11 ها بد مانو ويكتب مشمونبا ل 3 10لا 
0 وي سميتاء وفيا اذا سسحت .لي الارض إن 6119 
حثتي فها بين طبقاته! ولم يلفني البحر او ينترسني الوحش ؟ 
0 كات غربزة حب الاطلاع م تدعك سا كنا فماهي الوصية 


.4 ّ 0 8 - 
ذكراها ونقذها ات بسي اذا وحدنىي ميا وواكتما على 


د ان اعم ان لا عل بعد وذة الشخص ؛ وكل 
وصية لاتءودعلى صاحهها بالتفع اذا ما عض لسانه وانتاوىفي 
| كنانه ع فلشخص مسعول عن عله مازال فيقيداياة ٠‏ وجبع 
الشرايم “> يل تطلب منه شيا وهو 


ليك ارقف ان تب على قبري الكاءة 
اك 


0 


أاحب من المبادى' معرفة الله عز وجل؛ ري لامم 
البشرية امة العرب ؛ ومن الشرايع العدل والا نصاف » وعلى 
الواقف عل قبري ان يعتنتج العظة والعبرة مما أجبوت فلكل 
حب سبب يعود آل عاريب سنين عدة 6 
رفت رأسي نأظراً .اليه وقات : 
- لضم 
- لد مئ د فبمي فنا لم اقل أتيغير مؤمن بذلك 
وائما اردت أناقول لك انكل عدرلا يءله الا فسان في حياته 
لايينيه ان عمل باسمه بعد هماته ؛ ولعله لا يبيب عر:_.ذهنك 
١٠/4‏ 5 


ما روي عن النبيصل الله عليه وآله منانه انفق لرجل مقادير 
كثيرة من الدّر الذي خلفه بمد ممانه حتى اذا رأي جشفة يابسة 
بين الْمّر تناوطا الذي بعده وقال : 

والله لو انه انق هذه الاشفة ينفسه لكانت اجدى 
ا سس ل ا وااة 
ايلات الد ساس يي 


7 1 5 
رحبي , ء.- 5 55 ! 0 
0 


ا مش | له يعرم الجم ادف 2 انا 
بعك مس هر زدن طويل. قيناد بين ال#رى والمدن وضاءا-- 
مديئة | اصفان | وفي شعلة من يلاها المعروفة | بيد آبإد ] 
حططنا رحالنا لثتنضي بضعة ايام هنام نواصل السفر الى شيراز 
ومنها الى البصمرة ؛ وني اول بوم وصولنا الت حولنا جاعة 
من معارف المرشد حبيب واصدقئه ؛ ينهم كثير من طلاب 
العلوم الدينيه الذين سبق طم انعرفوه في اأنجف وفي.خرابان 
١ ٠١ 55‏ 3 


وقد لاقينا حماوة عظيمة وعرض علينا جم مهم مساعدهم 
حك ايت أو اليا ؛ 
ل ولا دنا شد رفق المرشد الى تتاول 
طعام الغداء:في مكان قريب من « المنارة المتحركة »6 وقد سار 
ممنا ججع مرن. أصدقا. ٠‏ المرشد ومعارفه ؛ وهئاك بسط انلدوان 
فتئاولنا الغداء بم ولذة؛ وثركنا الاخربن مهيثون الثاي 
وقنا يمحن إل « المنارة المتحركة » وهما منار نانتبعد احداهها 
عن الا خرى قليلا وبخفة وسرعة صعد اثنان منا كل واحد 
الىمتارة ا احدها ء مر المنارة فاذا بالثانية مبكز من نفسها !! 

والمتارنان مبنيتان 2 الصلل والاجر ولي الا 
ببعشها اية علاقة مباشرة غير الارض ؛ 

وسألت. انا احد الرق عن السر قتال ان بين هاتين 
لمذارتين قبراً اولي من اولياء الله والسر بي حركة المنارة 
واهتزازها يعود الى هذه التربة التي قدءما الله يفم رات هذا 
الولي العظيم 

- 


بدالي أن الامس لا يخاو من تحب وغرابة » وان في 
القضية سراً خير الذي ذكره لي هذا الرجل ف أجد 0 
عرض شكوكي على المرشد ورفقه الذين كانوا قد وقنوا 
بتحدثون مهدا الحديث نفسه ال لخر من المنارتين م 
ذلتذت الى المع سائلا : 

- وانم ماذا تقولون ” 

قال احدهم - وماذا قول غير ماءثراء كد نا + هلان 
نتآرنان اذا أهات احداهنا اهتزت الثانية فبل بالامكان 
1 ارا عيانام 

2ك زع ني صدد التكذيب والتصديق ولكني 
اث عن السبب لان 0 استطيع أنابيد 0 عحردالةول 
ان الس المنحوث عنه انما هو كامن في نفسهذا التراب الذي 
يضم رذات قديس من القديسين » 

و بعينين ورتين وحبهة مقطة كثيراة ليل ال ل 
احد الاضر بن وقال : 


و - 


- ميك ك وان لأتثق بالمستدرات ولا تضتزت لنوة 
الأ لهية اعلفية م 

هنا .نا المرشد ضاحك واستوقف هذا المباجم قكلا : 
مي كانطهذا السؤال والجوابعلاقة بالاوة الآ لهية والمعجزات 
الربانية ه الذلك وهو يضعدك عهاولا ان اط اد بالطزل » 
ثم اردف: انا رحل طن بي ما شة:: ان تقان وتغال اجبني 
عن 3 ضاحدئ هذا ون ماهو سر هذه الطركة 
والاحتزاز اذا لم أخأ ان أومن بقبر هذا الولي التديس 7 

56 اذا ل تؤمن فليس لدي جواب لؤالك ؛ 

ول - إذن فا هذا الازورار رهذا القطوب ‏ اما انا 
فنتتد إن السر في حركة المنارتين يجب أن يكون ماديا بن 
وبرهانيٍ على ذلك هو ان 0 الذي استخلصتاه مر 
الحياه جميع 2م واشواا كن .انو ل طيب لاقبن 


إلتذكؤالارتياب 3 كاذت كا اتزرع! م حمل و ذالم بن تبن لتصدر» 


ا 3 
المادية المدوسة السوسة التي اردعها الله فيك ؛ مالي ولقسبر 
الذي تشير اليدها 9 الي زاعم 0 لجف 0 
ناكل السبب بدون اقل عناء وتعب» 

هم انني دعر تحر كا" انار تينساعة مز اأشخص احدععا 
ولكن مثل هرا لا اعده خرماً لتاعدة الطبيعية قبل ان فرغ 


2١ 1 0‏ 5 
ارت :من يح العامى بالإسران ان اضع يدي بيدك وأقول 
أ 


ل 2 - 


20 سك هناك شيا آخر وراء التابيعة فيا غير الله 
عزاوحل؛ 

120 يرك ندعني أرمن ايعانا ميحاً يقارب ايمانك 
سيده الاتراز ؟ 

عن خلط المسائل الاجهاعية بالدن لان ذلك ضعف وهرب 
يعرفه كل من وهبه الله ذرة مك التأمل » فليس الدين أي 


ا 


شأن 8 مثل هذه الابحاث فلا تضيع كرامة الدين بضعذك بل 
لسري ضدن سياج من التقديس والتبجيل » ولا تذكر 
إسمه الا حينا يجى * ذكر القوانين الا نسانية والشرايم البشرية 
اما اذا اردت ان تتخذ من الدن وسيلة لدفم مناظر يك 
وصد متاقشيك قند اسأت الى الدينك اسأت الى آداب 
المناظرة لان الدين| كبر واعظم وأسمى من أن تضعه موضم 
الحجر الذي ثرح به 7 والسسهم الذي تصو به الا اناصاء » 


١‏ الر مام 
رع 


59 وأقضي لبة 6 0 جع ل 
الغرج ذاذا بالفرج عشتصر عليه وحده واذا به يال إنفاسه 


2 


ار 5 وبودع للا يتين مليكين ادل وقلب مثالا يان 
اشهد أنه لم يأن ولم يتوجم ؛ ولم يتداءل ول يتضجر وم 


يكن شبى" يخرجه عن الألوف غير طلبه الماء بكثرة في تلك 


و 
1 2 له هذهالعبارة بين كل فينة وأخررى ؟ 

« اشهد ان لا اله الا الله إلعادل الرحم © 

وكنتكاسالته عنشى اجابني لا ارجوالار«ةري «6 

مات المرشد عحبيب وتركني وحدي ولتد بكيت حتى 
نان » وندبته حور بح صوق ول اعد استطيع ان أملك 
تفي » لقد عامني المرشد كت حب انا يدير ار واكك 
1 ان لتتاسى الام 0 انا باو فد عذناك هذا 
110 20 نظا حيداً ؛ وتعامث منه الصبر قويا فاذا بكل 
هذا لاقيدة له ولا ائر مئه » ساعة ارى هذه الشءمة تتضاءل 
دويداً رويد حتى تنطتىء ؛ 

ماكةت رأيت ميئاً قبل هذا يموت علهذا الندو الذي 
1 ردن حبيب وما كنت اصدق ان ودر عل إن ' 
١ ١‏ ع 


50 رل حياته دون ان يه 
الموت وروعته ألا هنا حيث م يل في خاطري شى”' غير اي 
0 نر لل روه ينل بوهتاعرةت جيه قيئبة 
تاك الذكريات التي نات المرسشك 1 يقطم تللك الأسافات 
الشاسة ليصل الى ببته فيرى محل أمه وابيه ؛ وحتي ليرى 
البمكة التي كانت في <وض الدار » ويتفقد الندت كن قد 
اضاع قلبه ونفسه بعينين شاردتينوقلب طائر » وبصيرة ضالة ؛ 

اجل اقد عروت هنا متهول. الذكريات. | كثر مما عرفها 
1ك + المرشل حين وقوفافي بهو داره القديمة 
2 ب تارذ من الامور التي موت على قبل ستوات 
بعيدة وقبل أيام قليلة ؛ 6 بدون اختيار ؛ ؛ وات عليه بل 
والقيت بنفسي على <سده البار رد عتما ان 3 يدت 
كأنني ميت وياليتي قدمت » 

ات اللرنن حيري اما الذكريات ف مت ؛ ولقن 
اندمج في الوجود الجمول ؛ اما الذكريات فلا بال تكون 
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لنفسها سثراً مستقلا لانستطيعان تعبث بة حوادث الايام ؛ 
ولقد ننفت وصيته وكتبت علىقبره زيادة على ما اوصالي 
بضع كات اخرى ٠‏ والذي كر اليوم علىمةبرة اصفبان الكيرى 
يرى قبرآبينالقبورفي الجبة الثمالية من النبرةعليه العبارة التالية: 
« هنا برقد انان يكنيه انه ءاش طويلا ولم يبى' 
الى احد 6 
27 ارصى ان تكتب عل قيرف ال إلا يم » 
إحب من المبادى' معرفة الله » ومن الامم البشرية 
أمة العرب ؛ ومن الشرايم العدل والانصاف ؛ وعلى الواقف 
على قبري ان يستنتج المفة والعبرة مما احببت ؛ فلكل حب 
سيب يعود الى تجاريب سنين عدة » 
وعدت انا وبءض رفاق المرشد منالمتبرة وقد ذرفنا آخر 
قطارة من الدموع الحارة على قبره 5 
كان بين معارف المرشد ريل يعرف بالشيخ حبن 
0ت 1 عط ولطفاً وعناية كانتلا يوجر الناتر 05505 


/وار؟ + 


١‏ وس دري ونن هلى في أذلك اليوم الى غ 
اققاصة أي المدرسة الدينية التي كاذت تضيق ذلك المين بكثرة 
طلاما دم عر عل شر في هذه المدرسة الا ووجدتني 
انحرف عما اختططته لنفسي من قبل فاميل الىاللياة الاجيّاعية 
بنضل هذا الصديق الوني لي أذ سرعان ما اقنءني بنبذ 
هذه التلنسوة والطبر والطيلسان والكشكول وعوضني عنها 
بعامة سضاء وقباء طويل وعباءة صتراء ووضع بين يدي 
كتابي الامعة والمعالم » في الغته والاصول وطلب. الي ان ا'زل 
الى ميدان اإدراسة بقدم ةر الف على الماذي ستاراً كفيداً 
تحب عي كل شى' الاذكريات المرشد حبيب ؛ 

وفي السنة الاولى كنت اشغلفي هذه المدرسةقاماً جليلا 
لدى الطلاب فتد كنت احستهم في فهم الادب العربي وفهم 
انار كن الاريك الكلية لا بل أن كثيرا من الاساتذة 
كانوا برجءون الي في فبم المشا كل البيانية التي تعترض سبيايم 
في الفقه والاصول والك«م » 

ب 1183 - 


كنت ت اتقاضى رات 1[ شونا في المدرسة يكاد لابئى بد 
١ 11‏ اال يندقه على بعش الطاء يبعش ا لناسبات 0 

وهنا جاء بحث الزواج » وقد ثاقثنيكثير من الاصدقاء 
في قضبية الزواج واقترح علي بن اودع عزوبتي واخرج 
عزلتي خروجا نامأ 0 الزواج قتضاربت الاراء ؛ 
ار م استطم ان اقنع نشي بصحة هذا العمل 
وكنت اعتقد انني 1 ل الى رأيهؤلاء الرذق وقبات 
بالزواج فسلق بنضي في مأزق ليسفيه مننذ للخلاص ؛ ولقد 
ذكرت طم كل العقبات التي احتءات ان كت ل دنا 
الزواج ولكهم تعيدوا اق باخدنا 2لا عاتقهم تذليل هذه 
ات 2 ابعوالي كرشنى' بدون !رهاق او بن علادم 

ألا ما أسبل الزواج عند هؤلاء وما اسهل عليهم اطلاق 
كلة « زوجتك » عند اجراء المقد ؛ وليكن بعد ذلك 0 
هل هذه الزوجة صالمةلهذا الزوج وهلهذا الزوج كن لهذه 
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الزوجة وهلهناك من لاوم مني الطبع و وانخلق بيزهذا وهله ؟ 


كر هذا قد لايم رعلى بال واحد من هؤلاء الذ 
اجت .هوأ حولك ليح لوك على الزواج ؛ وأا يتذكرون ويعنون 
به:هو هذه النفقة الحخاضرة التي :.يازمونك بإن مبيع|«ؤلر من 
طريق الدين ولا تسالبعد ذلك عن شى' لله هو الرزاق واه 
هر الذي يولك بين القاأوب ؛ واللّه هو الذي يشكنل بتدبير 
شنا استقبل ولو تأماو اقليلا فيا إراد الله ويريد ورا 2 
ورضخوا لقتة واغوااق دنياتم مشية منزنة مستقيدة بعيدة 
عن الاتكال »قاعة على سنة اله العامة ؛ 
هل الآله هو الذي يقول لي ان اتزوج قبل ان اتدبر 
امس نشي وقبل ان اعرف من التي سأتزوْج + هل ان الله 
أهو-الدي يقول هذا ؟ اشهد ام بم لم يعرفوأ الله وان بريدوا 
أن تعرفوه ؛ 
قال ليإإصعابي ؛ لايبمك شبى' من هذا |ازواج ذننا 
سنهى* لك المبر ونخطب للك القتاة 982 ولد عقيل 
الا أن مت وش تدا 
2 


قات كل هذا حدن ؛ ولكن من يكل ل إن يكون 
وذا || زواج سعيداً 2 ان رون 0 لأاكد أحصلعل 
قوي إلا 70 فين ذاك المورد الذياستطيع ان انق 

لوأ " 2 0 فلك الل الذي هو للجديع 9 

م اقنم با 1 ول ييكسوا مني وراحوا ‏ تسا وجدوا 
فرصة ‏ يلدون على وإشددون الالماح بلراحوأ ستخدمون 
ننوذ العا 2 والاستاذ العظلم | | انا ني | لترضيتي ؛ 
د معنى : هذا | ن موافةتي - ا ء] لى الزواج تون من قبيل الاطاعة 
أما اللتيقة فبي أذ حين 0ك طلب أشي بخ لمان , ا 
مقتنا 3 

ثم كل شي“ كا قبل ء وخطبوا لي القتاة التي اختارها 
الاصدقاء لا انا ؛ :بتي لي أمل واحدثي العيدفة والمظ وم 
اكن لاءاة ق على ل فِهُ املا ولكني هنا كنت ت كخيري 
0 الى هذا ِ 

جد لا عد 


ياربايقرن سألق 7 هلافهمه هل يذهمني 7 هل إصبر 
مثل على الجوع وعلى البلاء ؟ هل يرى كل ما في الدن' عرضاً 
زائلمج ارى انا 8 

كل هذا قد جال في خاطري واستفهةت به فر ننسى 
يلة تم العقد دقرا آية لله ( النجني ) صيغة الزواج 0 
الى فر يكنات فبهمات لم افبم :متها شيا غير الي نقيل 
على حماة قأتمة تفتر الى عناية ربانية خاصة 

كات قد !لذت الاهبة هن قبل لما يكتئف: اليا 
الزؤجية من متاعبوكة- قد تصورت الذائل الباي ؛ والزوحة 
الشاكة؛ وها شاكل هذا قبل ان اتصور ابتسامة 1 وطلاقة 
نه لز جةاومر لطاليت من سمادة . لذلك لم اجد في 


ع 


كل هارأيت ذظ غرياً وماكن ؤم ا رآيث 
بل اعطيت كل ناحنية من النواعني حتها مز: التذكير قب| 
اميتي اراها ؛ 

0 ل إن وانت يمل اح فو جتنت 


دا - 


الزوجة التي أبتغها ووجدت مي اازوج الذي تبتغيد ؛ ولمل 
. هناك من يتخذ مثل هذا درسا فيقدم على اازواج قبل الت 
بحص اللقيقة وقبل ان يتكر في امه فلثل هؤلاء اقول : 
« ما كل مة اسم الجرة » وما في كل.وقت 00 الصددفة 
المسنة » وحادمتي هذه لاتصلح ابداً لتكون مثلا اعبر الضلافة 
غير المنتخارة » 


القطيء: 
ان كن رب زوجة واطفال وقد [سس | ار 
(حبياً ) احياء لذكرى ذلك الرجل الطيب وتيمئا باسمة 

المقدس وقد علدت زوجتِي مني قصي ولامتني ني علىعدمكتا 

لاهلي الذي لم يكن له سيب غير اللنسيان فم 0 
ل ذهن الانسان مله راسخاً ابيا في الذهن ذان 
التطيعة اذا ما دامت لم يبق لصاحجم حى ولا ذكر افى اغيلة 
وماتتوله عن الاصدقاء :نوله عن الاهل بدون ايفرق هنإك 

ظ 1 


وهأ أناذا تمضي على حقبة من || مان دون أن يسأني 
من اهل لى شنى' ودون ان ارسل لاهلي شع فريك لآق حون 
غأن اهل اك وانكازعظيا ‏ قد لتدرماً وغشيته 
سحابة النسيان ذاذا به بائد لا اثر له ولا رسم » لاصورة 
ولا خبال» 

كتوت الى اهلي كا ركان هذه الحاولة وحدهاكازت 
كالمئتاح الذي تديره فيالباب ؛ اذل عر عليشبر واحد الاوانا 
امك الق لا كتب لهم كتابا ان ولوم كني منهم الجواب 

وبعد اربعة اشبر اذا بالجواب يصلني من والدي!! واي 
ا على ضياعه مني لكات تلن درجتة كنا 
ينصه لما فيه من عن وبرهان لما ذهيت اليه بشأن القطيعة 
ومع كل ذللك فانأ قادر على ان اذكر مضمون كدابه ؛ 

5 2ل الذي انه حزن كثيراً ذو ا 
لانه كان هو واني قد حسباني ميا منذ زمن بعيد 5 مني 
بل ونسياني اماالكتاب الذي وصلمءا مني 1 
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لان :2 ا لانهاماد الىهذا كرتيهما شية' منسياً كان الافضل 
ان ببق منسسياً حتى الهاية» فبذه ألام لاير ها قرار 
0 ل علمها الكتاب حتى الآن ؛ وي الآن لانستطيع 
ان تنصبر على فراقي ؛ والاب ‏ لقد ذ كر الاب الماضي الذي 
م ليه بجميع مشاهده ومواقنه واشتاق الي 0 

وفي الاخي ركان يطلب هذا الاب ويلحف في الطلب 


اللقاء 
لاي تهوره ويا 225 1 أقرم يتدريس حاقة مرل 
الطلاب ني المدينة اذا بجار يدخل على ويخبربي بأن الي وامي 
قد وصلا وامها لان في داري ينتفار أن قدومي » 1 
ارتبكت ول اعرف سر هذا الارتباك واعترتنيقشعريرة 
واتقاضة غريبة ألا'نني لا اريد ان ارى ابوي 7 الا 'نسكان 
7 القطيعة الى الابتها كاز - « كلا فلك مر 
سن 2 


هذاشى في نفسي » ولكنها اتتفاضة نشعر مها النفس ولا تستطيع 
: ن تعرف مأثاها ؛ |تتفاضة خاصة لا اظن ان كن يس 2 
في هذه الموائف » 

لد مات عن وصف متابلة اي لي وحسب القارى' 
أن تور أما جد ولدها بند ان اضاعته ويقت مئه 306 
ستنلتاه 8 وكيف تي : وكيف تعمل 7 ْ 

واول ما عمات همي أن اسرءت الى ذراعي كك 
عزه وبي لترى أنلال الذي أركسم عليها كعلامة ذارقة ثم 
ب تنطر له قلي ؛ اما أد بي ند | كتفى بان طاتاني 
طويلا وقباني كثيراً وجلس يقاطم امي عتامها ليرقق من صيغة 
المتاب وليسوق اللوم أ ا 

اقام ابواي عندي شبربن سافرا يعدهها |! ا 6 
0 ال لن) اما سودا الى النجف ء وما كان 
الشتاء قدنا حأها قد خشدت علهما في الطريق مر البرد 
0 تسستترق سبعين نوما اذالم يكن اكثر 


0 


بسبب بعلى' القوافل ونزول الثلوج لذلك اقترحت عليبما أن 
بنضيا الشتاء عندنا م يسافر ان ؛ وبين القبول وغدم القبول 
اجابا اقتراحي وينيا» 
اقمرف العائق 

بند ايام قليلة احست بشثبى" من القتوز يدب بين 
فك واي ؛ وادركت:نانهذه الام جد سائة وجذ نادمة 
على البتاء ولم يك ن ليخني علي السبب فمذه!<وال طلم ضرت 
نار ها بن المراة ل ؛ احوال اذا ل تَعالني وقتها ادت 
إل ك2 1 ة وايلة الى الات قي عَضْد الاكرة ؛ زان 
لءتقدان ار حل وحده يستظيع انيآغي على :0 هذه الاخَوال 

0 
بحركة واحدة ؛ وهو وحده بطع أن ع 0 مهائيا لكل 
هذه الاختلاذت الي رك بين الزوجة وام الزوج ذلك 
بان يععلي أمه كل نفسه » ومبها كل قابه 9 أمامها بأنه 
شكون ذانان الأبد ويفهم زؤأجته بان الؤاجب علبها قي 
صن ا 


إن تعامل امه جا يعاملها هو ؛ لان هده الام لاتطلب شيئاً 
غير أن تستبقي ولدها لها ؛ هي لاتتطلب عير ان تبق. مجحترمة 
إلى اينما وهو مطاوب سبل جداً ليس امهل شيا منه 
على ارجل ؛ 

وباسرع ما يكن استطءت ان افهم زوجتي بحقيتة الام 
وباسرع ما 0 قدرت أن ادفم زوجي الى ترضية اي 
بشتى الوسائل » ذاذا بالسعادة تسود البيت فلم بوق ال للقال 
والقيل والاخذ والرد 4 

ها اثاذا اعود الىالبد تضم في يد امي مبلتاً من الدراهم 
وارجو مها ان تختري لنفسها ثوبا ولزوجتي ثوب ذاراها 
تقتطع من سهمها لتضيفه الى سهم الزوجة !! 

١‏ واراه تل ان تبتاع انفسها الصنف الردي' من التهاش 
0 زوجي بااصنف اليد ؛ واذ ترى زوجي تنةد اي 
ها وعنايها مها تنتلب ذذا ما تكاد ' تذوب اخلاصاً ورقة 
امام هذه العجوز البي تكتنى من الخياة بهذا وحسب » 

لمات 


القاوب فا وار 


اتفى الشتاء وحان و29 رحوخ والدي الى العراق 
وبدأت ابتاع لها بءضٍ البدايا والامتعة وبدأت زوجتي تمدلما 
م 0 منهواذا د بي اكثل سهرها فلا اطيق 0 عليه 
ا و ابي بعد ذات النسيان الطويلوتلاك الرعشة واطزة 
التي اعترتني ساعة بلغت بخبر وصوها قد استحال كل هذا 
الى شى” ور على 5 بأوي شديد الولع ؛ تنما ممأ 
كل الاحتداظا+ثي ا الوطيرقلبي؛ واث برحلا فيرحل 
هئاني ؛ ويبعدأ فتبعد 5 0 

ودعتهما والعبرات يجري مني ومنبهما ومن زوجت ؛ وقد 
بتنا تخال البيرت مها لانور ولاشعاع !1 1ه ما اشد ما تفعل 
الذاكرة بالانسان ! وما اعظم , فعاهأ بالقلب ! 

واتتد خذت ان ” واجبني الزمان* مما واه به لمر 2 
يقني من أبري حيث وقف الدروش من ذكراه ؛ الا ليتني 


ع 


م اكتب لاا قل ابي - وم يكتبالي إذن لكنت الأانت 
الا كنت بلاقاب يذكر ني بابي وامي ,ا نالةلوب كلا شجار 
اذا ما تعبدها الفلاح»ت واتمرت وان اهما تجنت ويبست 
بعد سنتيناو اك ثرتبودلت ينيو بيم.االرسائل هاجت 
ذكرياني فقت مضحعي ودعتني لا افكر بفير اهلي ودؤية 
اهلي ٠‏ ولتد اقترحدث علي (وجتي ان تتوحه الى الو عي 
م 5 ]لكل ويستتر فنتضى هنالات اياماً لملنا تلاس فمها 
السعادة التي تنشدهاني جوار ذلك الابالسكري والامالمنون ؛ 
اعددت كل شى' لاسفر وفي نفسي من الشوق مالا استطيع 
وصفه فتدكنت احل بلقاء زملائي الاطنال الذين رفوي ف 
ادر 1 ينهم < جواد » الذي كدت اوثره على كثير من 
الاطفال ‏ وابناء عبي. واصدتاي الذين اعادت علي الذاكرة 
اسماءتم > نم منبتي الاول ؛ والتربة التياحببتها 'عني م العراق 
كل هذا قد “كم وحعلني شعلة ملهبة من الشوق والحنين 
الي السثر » فسافرت ؛ 
0 


اث اهمد و فد بم 


ها اناذا اعو ال التححف بيد تادتين نه و 000 
هذه المدينة ؛ إل رده لارام الت من المواليد قد دخل 
دنيا النحف في هذه الفترة التي 5 ب الف قد ودع 
هذه الدنيا غير المأسوف علمها ل 0 الاريك 
عليها من اجيع ؛ 

هذا انا اخ رج صغير ا 8 7 تمن النجف زاءودال 1ك 17 
وآلى جاني أمص إخاة نكن ا واباها اسرة جديدة لاندري 
ذا سكون ماف لا التريب «البعيد 7 .... 

لد وحدت كا 0 قد تغير هنا ؛ وكرشى' قد تداور 
واكتسب شحكاد كا ولا تاف عن الاطوار السابقة 
نا الف ' الذي رأيته كا هو لم يتغير ول يتبدل فهو وقوف 
السقائين في الصحن الشريف وني نش الل الذي ركمم 
فيه واقئين من قبل ثلاثين _ئةه واصوات الباعة الدادية في 


واه 


ارجاء السوق لم تزل تدوي بتلك التفمة و بذلك الهرج الذي 
ل يصل الاخق الا 0 بالعبد الماضي م 

لقد تغير كل شى' حتى هذه ام واكب التي ايها من ل 
والتي كانت تبدو في غاية النساطة في محرم فكا: 2ت 0 
متتل امام الآياة وتثل لي فظاد بع التاريخ فغدو خضل العي: 
بالدموع دعل صغر سني - اقولان هذه اموا كب 1 0 
تمثل فها لخيعة كربلا لم لك 
علمها من المرأسيم ما غير وضعما ؛ وذهب بقيدمما وصيرها شع 
اشبه باللعب منه بالعزاء ؛ 

تركت النحف » وهي على كثرة حامائها ورجالها ا 
خاضعة لناموسرديني خانيمتينلا به رف غير الوحدة الاسلامية 
1 بين مختلف طوائته ومذاعنة »حت راية انرز 'الاناء 
وأشبره » وعدت الى التحف واذا بالملاحين كم 0 
ركاب السفينة واذا 05 وأحد من وؤلاء الذن ا ارثم قبلا 
والذين رايهم فيا بد لايمخضع ا كان يخضع اليه سلنه الالح 

50 


0 ال شه تالف المشايعون من حراءذلك ولقةت 
الكامة الموحدة زا كان الوحدة التيدعىالها السلف الماضي 
وناضلدونما؛ تلاك الوحدة الاسلامية التى عأشرها الماضون ؛ 
الا ا كن تترون ال تاك اللنادى الشافة ل 
هذا الوقت الذي ترجو فيه ان ينم العرب بعضهم 
0 بءض ليعيدوأ الجد النديم والتأريخ الزاه ؛ وك حت نا 
ستطيع ان ستفيد من جمع كلة ا ثفن اق د 9ل 
لوكان رجال الدين ني جيم الاقطار يسيرون اليوم كا كانوا 
إسيرون دن قل 4 كن أنحاد العرب معنا أعلا» ك1 الدين 4 
ومعتاه توطيد الخلق الرصين الذي تنشده في ادن 3 
1ك اند وجدت كل شى"' متنيرا بعد أو ألا 


بى 


القليل 2 ادن هذا التليل 58 الواقم ىُْ ع العهارة 6 واذا 
كنت قد مجدت لشبى' فءحبى طذا البيت القديم كيف قد 
0 دن المدة ذا ا عأ 5 مدت 2 
صمد طول هذه المد م هدم وم يل سمت استخفر 
الله لقد اخطات مبذا الاستثناء وكان ين أبس إسل اذك 


د ل لك 


ا بدقي فد وحجدت رف وكا مها قد 
- بالقطران الاسود لكثرة ما حبس هذا الدخان 
كه 7 ن الموقد فما وهاصي امي اليوم بعد ان أقمدها 
الكبر لاترضى ان تبتعد عن الموقد وابريق الاي طول 
أيام إلغتاء فتمتد طا شعلة كبيرة ينحدمر ممما الدخان في الذرفة 
وني الدار ؛ 
اما الي المستيد التوي الذي كان له الطول والإول في 
هزه الدار قتدتغيرهو الا خر واصبح ست الأرادة كك 
قا غير 2 ولا شاك ؛ وسسدولي ان اللسكاءة النافدة في 
ل حت لامي العجوز . 
. امي نغير و 0 لنحعلك تنضين البقية الباقية 
من المياة في راحة 00 ذال نان ذا الابريق بيدا 


سك به خيرأ منه ؛ 


لا اواؤق ابدا 
وال مض عل هذا الحو كملا سق الراكد فتخزن 


ماءنا في بر ميل نايف نستطيع أن تعبد نظافقه وغسله 
على الدوام . 

-. 1 ابداً 

تعالي ننقلك الى غرفة اخرى ليتولى البناء اصلاح 
غرفت كهلهفيجعاما بيضاء كالحليب ظ صافية!لاديمكمين الديك 7 
الكثير <تىضاة ىفصدري فر اتوعل اخضاء 1 هذه الام الني 
0 هذه الدالدات اشيه بطلبات الاطدال الذين لا يإزهم 
غير التحويل والتغيير والتبديل اجابة [ ايوهم ] الطبيعية فبي 
اذ لان آله تناري”م كات تنظار في نا ا ؛ وهي لازال 


فى زلا يا خرجت حك اولك يوم دون ان تؤير ر علما رؤيم! 
ي 1 ودون أن تغير عقيداما هذه الحلقة الكبيرة الي 


لايم سواء رضدت ام ل رض ؛ 


د 


0 ولميثر :شير وأاحد الا وكان البرت زهو ) 
“لاق مات ا 

ل اوالان كف تزئن الو ضع يا امآه ؟ 

ل االييةاتولااال ؛ اعتقد ان 


1 وم التديم كان خيرا 1 ما! لاليه 


0 


اليا 7 اشر 0 


انا ان 5 التحف 4 د ة- 0 الله ع 00 على 
ما وقتني اليه من خدمة انوي في ساعاتي| الاخيرة ؛ قد 
0 أن بيدي ودفنت :امي 55 را وأ قسم الي لم 
ابكبا د اجز ع عامهيا ب يكاني _وجزعي على ل رد با 
ول > كل لإا في فى ذلك لان الزمن الذي قضيته ميج الدروش 
كان اطول واكثر' جوادث بنفسية بن الزمن الني قضيتههم 
اي وأبي وما قبمة الام والاب الا.في.ذكرياتها ٠‏ ويبدولي 
أ السب قُ شدة عاق المرء امه اكثرءرن :تعاته بابية - 2 
الغالب ‏ راحم الى ماةزمته الذاعة لامه:في جيع إدواره 
ولاسمانفي دوز للمضانة .والطفولة و.شكانت هليه الملازمة 
سبي ممرانلازدياد غلاقة الاين بامه .وتتتدعه إيها سل أ بيهيفي 


-_ 01 1/ 3-5 


كثير من الاحيان ؛ ومن أجل هذا كانت للدرويش في نشي 

المزلة الاولى لاني لازمته مدة السنوات الطويلة مشولا 
بعطنه الابوي 7 لكين راف الام وحانما 
كن ااذه الخلص ,ف لأمكون لمنا 
الدرويش النصيب الاكبرمر” الحبة والءواطف الطيبة 7 وم 
ورت ذكراه مميع الوانمها على صفحة الآلب الى الغهاية 7 

01 ل كلت اتناس أي واني: لد ما ينا لير 
على وفاممما غير اربع سنوات وعظامب لاتزال صلبة فيممثاهها 
الابدي ب في المين الذي ل أنس هذا الدرويش وقد مرت 
عليه السنوات الى لاشكانبا قدأبادت عفامه الآ ن وخلطما 
بالتراب خلماً ين لهاآثر ولا كيان ؛ 

قضيت ثلاثين سنة في الغربة ؛ ولكنى لم اشعر خلاطا 
الوحشة التي يشعر مها الغريب طادة ألا قليلا جداً 

إداكك ة الاك ]ف آل شئ" فهوان:اعود:الىغزبتي 
تبك وارجم الى المي. الاول لانني -- وانكوت اجسب في 


؛ في عداد المنسولين 0 احس بسعادة روحية الها 
007 نكن ع كيف استطيع أن اعطي نفسي بغينها وقد 
أصبيحدت رب دائلة وبه 2 وعلاقات؛ا بالمجتهم 22 

8 فى لي ان اقعلم علاقتي بكزهؤلاء فلا تنسنى لي 
تلاك السعدة التي ايكيها الان واحن الها ؟ فتد تتيدت بتيود 
روحية ومادية ؛ قيود لا أرى راحة قلي الا في بقامها قوية 
وهنا شأن؟! متحغس مدي يقيده الجتمع بملاقاته» 

وقد أطرق اليوم 'نأركا حلي نخيالي فيتراءى لي الماضي 
ماثلا أمام عيني درن ايت مره الايام الغابرة نسى نسي 
واأحس اي فد اتتقا- بكلى الى ما كدت فيه والى ما توق 
اانه وأمد يديلامسك هذه الاشباحناذا مها كالريح نحس بها 
ولا تطيق قيضها بكنك وافتح عبني لاحتق بريق الامل 
الباسم ,ذا مهدا العام الود خالا كتمة السماء لاترى المين 
نما مشر الزرقة المديدة السميقة التي اي لطا اول ولا ادراء 


ا .2 ٠.‏ ا 
1 ل عى ول سمى أفلانسممني الا زة 5 فره 5 اصيذها واهةالذذا ا ء 


6 110 0 


8 ابي حبيب مني كا اقف اليوم من انوي 
وك 0 الدرورش اءيى له شبحي كا تتراءى لي 
الاشباح ويد ذراعيه ليج غبئني فلا يحص ل على شى '؛وهكذا 
سيكون شأن حفيدي مع ابيه 

ند عشتا كا عاش آباونا من قبل لا يشعرون با يكتنفوم 
ويحيط مهم حتق اذا مانوا أسفنا علمم وحننا طم م لا نابث 

: 0 
ان نلدق 6 فؤؤسف عليتأ وين اليئا وهنا 3 

ما ادري لاذا لايحس الانان الادويا ينبغي ةك 
يدس مأ زلا بعد فوات الوةقت؟ :؟واذا سق هذه الذوى 
بوك ان يفى صاحها يكت دليك الجرم الذي يشذل 0 من 
الفراغ و يد - هذا الثبى' الذي ندعوه بالذكرى وهو امهرد 
من كل حد عن جراد الجرم والمادة 0 

اقد حاوات عسات 0 الو السطور المثتة ع لىماوحة دهي 

ا بذاكرني الى الوراء ولكبني ل افلح 

في خا ي بالرغم من أقطاعي عن زيارة و قبر أي وان بنة 
٠ 2‏ م١‏ - 


00١‏ اسرهاء تلك ضد رفي ابره 1 ا 

فهنيثاً لمؤلاء الذين حي صنحات قلومهم صنحا 
الرمال الي لاثر نسم عامها الصورة الا(تزول بعددقية وتتلاثى 
ةا لؤلاء الذن لا «صطدمون بشى" الا 
وحعاوه في ( الخرج ) الذي لاعدلى' ولا يضيق 0 

هنيئاً الجبال » هنيقاً للبسطاء ؛ هنا للسذج هن التاس 
لدان لبتي شبى' في المباة غير شمبع البطون ؛ 

ا لاراب القاوب الشاعرة ؛ والحبيات الرقيقة , 
الذبن يسمدم الالم ما يشتيهم ؛ 
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